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عن ادب جاز ورذى ومسرحيانه 
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الأستاذ الباحث أحمد خا كى 


دفع ال الأستاذ رشدى السيسى بأصول كتابه عن جون جلزورذی 
قائلا : « انقده 00 ولا تجعل دراستنا أو حبنا المشترك هذا الرجل المظم » 
عدو الطغاة » سببا فى الرفق بکتای أو الثناء عليه » ولكنى طالعته منتشيا 3 
ل اوی کی عن د کات عن ما اک الکو ۵ اا ات 
من مطالعته رحت اثبت بعض هذه الذ كريات فى نقاط اجملها فما یی :- 

۱- مکانة جون جلزورنی نی الأدب الائجلیزی نی مبداً القرن 
العشرین . ۱ 

۲ - خحصائص جون جلز و رذى الادبية . 

۳- فن جون جلز ورذی السرحی 

KH ۷ 

حين آذن القرن التاسع عشر بالانتهاء كان للمجتمم الإنجليزى مات 
معينة من العتقدات والآراء » درج الورخون وخبراء علم الاجاع على 
تسميتها ۱ بالمجتمع الفیکتو ری » > وهو مجتمع محافظ تيز بالاعان 
والتمسك ببضعة من المثل التى توهم ابحمیع أنها لابد باقية إلى الأبد . 


o 


وكانت هناك الامپراطورية الشاسعة » والدستور البر يطانى » والمدرسة 
العامة . وحياة الأسرة ‏ والدين مثلا فى الكنيسة » وكلها أمور نظر إليها 
الإنجليزى فى العصرالفكتورى كأنها قمة التقدم فى تاريخ الخليقة » واعتقدوا 
أنه لم يعد ثمة ضرورة أو مجال لتطورها ۰ إذ آمنوا بها وأخذوها على أا 
قضايا مسلم بها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها » وهكذا أصبح 
المجتمع مسوقاً فى كل هذه الشئون بالعرف والتقاليد والقوانين الوضعية 
مثلها أصحاب السلطة » حتی أصبح للمعلم والقاضی والقسيس کل 
الوزن فى التحکم فى هذا | لجتمع . 

# # # 

وإذا كان الأدب ظاهرة اجماعية فقد كان أدب العصر الفكتورى » 
فى أكثر نواحيه » مرآة لهذا الذى ذکرت ‏ فقد كان الأدب يؤيد هذه 
الأمور التى آس بها الإنجليز إعانهم بالله تعالى » ولم تكن الروايات ولا 
عن التمسك ببذه العتقدات » فكثير ون من الكتاب لم يز يدوا على أن يصفوا 
حياة الواقع التى كان يعيشها الدهماء ۰ والفلسفة السياسية حى عند قيام 
الاشتراكية كانت تتجه نحو الرجوع إلى القانون وحماءة الدستور ۰ کذلك 
كان نوع التعلم الذى يلقنه الانجلیز لأبنائهم بدفعهم إلى الاستعلاء على 
غيرهم من أبناء المستعمرات » بینا كان الاقتصاد يكبل النزعات الاشترا كية 
بقيود الرأسمالية > وصفوة القول إن الجتمع كان ينصت دائماً إلى صوت 
السلطة : إلى صوت هؤلاء الذين ارتفع بهم النظام إلى مكان الحكم أو إلى 


7 
صوت أولئك العلماء والأدباء الذين تشجه بحوثهم وكتاباتهم إلى تأیید کل 
ظواهر العصر الفكتورى وسماته . 

۶6 4 # 

كان الناس یتقبلون القوانین والأحكام والعتقدات بالتصدیق الطلق » 
بل کانوا يعتبر ون هذا التصدیق نفسه بضعة من « الإيمان » ۰ وکان اشد 
ما يوجه إلى أى مجتبد أو أى ناقد من اتهام أن يقال عنه إنه « فقد إعانه » - 
ولكن هل كانت كل هذه البادی إلا واجهة براقة نخى بين طيات کیانها 
كثيراً من الشدوخ التى ظلت نتسع ونسرى فى كيان المجتمع حتى تحطم ؟ 
أجل لقد قيض الله للمجتمع الإتجليزق فى مستهل القرن العشرين مدارس من 
أهل الفكر والعلم وا والأدب استطاعت أن تكشف عن الرذائل والفضائح 
الى كانت تسترها هذه الواجهة البراقة » وکان للأدباء النصيب الأ ف 
كشف الغطاء عن هذه الرذائل » ومن بين رواد هذه المدارس وأقطابها 
ه . ج , ولزء وإدوارد برناردشو وجون جلزورذى . 

# # 2 
كان لمؤلاء ولعديد غيرهم صوث أعلل من صوت السلطة » وكان ديدنهم 

- کل فى مجاله - أن يبصروا الناس بنقاط الضعف فى هذا اسيم الذى 
قدسه الناس وزعموا أنه ثابت لن يتحول » وغمرت تيار الأدب موجة من 
« التساؤلات » الى كانت تتردد على هذا النحو : 

ج هل حم كان هذا الاعان صادقاً بعيداً عن الزيف ؟ 

۲ - وهل حقا كانت النظم البرلانية كفيلة بأن تمثل عامة الشعب ؟ 
م - وهل كان حمًا ما جاء به رجال الدين من أن ان الدين هو العدالة ؟ 


4 - وهل 5 تستمتع الكافة من الناس بالرفاهية الى يدعيها 
العسكر يون ودعاة التوسع الإمبراطورى ؟ 

ه - وهل كان الأغنياء والعلماء واحامون والقضاة وأصحاب السلطة 
ممخلصين حين سكنوا إلى هذا النظام الاجماعى وصوروه ى صورة المجتمع 
الذى تترلت أسسه من لدن الله تعالى ؟ 

2 

لا أحسب أنى فى حاجة إلى مناقشة السيد الأستاذ مؤلف الکتاب فها 
تی به من موازنة بين برناردشو وجون جاز ورذى » ولكن لعل برناردشو كان 
أعنف بكثير من جلزورذى فى هذا الانقلاب الذى مرس به الکتاب 
الانجليز فى مستهل القرن العشرين » وعندنا أن الفكاهة عند برناردشو كانت 
أمضى » بل ولعلها کانت أفعل وأشد أثراً من الطريق السو الذی احتطه 
جون جلزوردی ؛ وحسبنا فى هذا القام أن نقرر أن الاثنين بن قد اشتركا ی 
حركة « التساژل » التى انجه إليها الأدباء » وأن برناردشو قد تحدی الجتمع 
جميعه ف سلاطة وسخرية واست‌زاء » وإن كان می فى هذه السمات آراءه 
فى العلم والدين ضام وا ماع والفلسفة » فى حين أن جون جلزورذی 
كان ١‏ آرستقراطی ۱ النشأة والخلق ۰ يتخير كلماته بدقة الصانع الماهر 
ولا ميل إلى العنف أو التحدى فى مساجلاته . كان برناردشو متحاملا بميل 
إلى ناحية من النواحی حتى پثبت آراءه ويؤكدها ۰ فى حين أن جون جاز ورذی 
كان رجل قانون يريد أن يعرض قضاياه با لها وما عليها . 

N 4# 


كانت مهمة الأدب عند جون جلزورذی تنجلى فى هذا « التساؤل ؛ 


4 


الذى نوهنا عنه » وعنده أن وظيفة الأديب » سواء أكانت فى الروابة أم 
السرحية أم الأقصوصة » هى أن يبين للناس الرذائل التى خن عليهم فى 
البيئات الي يعيشون فيا » وق مولف له بعنوان « فندق السكينة » 
of Tranquility”‏ وم[ “he‏ يصور جلزورذى شخصية رجل سميه 
« سيثر و ) > وهذا الاسے منحوت من الكامتين “See through”‏ ای انظر 
بعمق - يحمل مصباحاً کشافاً » ویندس ف النواحى الظلمة من حياة 
الجتمع ۰ حیث يكشف للناس الذین یکونون كافة طبقاته » ما یعج به هذا 
الجتمع من الفاسد والدنایا . 

وسیارو هذا »> أو صاحب الصباح ۰ يمثل -- عند جلزورذى - 
الأديب الذی يريد أن یکشف عن هذه المساوئ بکتابانه ومؤلفاته وجهاده 
وحینا یمرض لفكرة المصباح مرة أخرى يقول : « إن الفن الطبيعى يشبه 
الصباح الثابت » يرفعه الأديب من وقت لآخر ۰ فيل الضوء فى فترات على 
أشياء يظهرها بوضوح فى أبعادها الصحيحة حيث لا بغشاها ضباب التحامل 
ولا ميول اطوی ۰. 

وهذه العبارة الى اقتبسناها من أقرال جون جازورذی نفسه تلخص 
للقارئ تلك الخصائص والسیات التى نیز با الکاتب » وهی خحصائص 
معنوبة وعدنا أن نفرد ما مکاناً اما هذا البحث , 

2 

ولا بد أن ند کر هنا حقیقتین مهمتین عن حياة جون جلزورذی : 
أولاهما أنه انحدر من أسرة أرستقراطية ثرية » والثانية أنه درس القانون » 
ولكل من الحقیقتین وزن كبير فى اتجاهات الكاتب الأدبية . فأما عن 


۱۰ 


أرستقراطيته فمن العروف أنه نشأ فى أسرة عريقة ثرية » وأنه نعم بحياة 
مترفة منذ مولده حى يوم وفاته » وانه كاولاد الخاصة من الإنجايز 
التحق فى طفولته وصباه بمعهد هارو الشبير ثم درس القانون بجامعة 
أكسفورد » ولذلك كان يعلم سك شىء عن هذه الطبقة الأرستقراطية الى 
ينتسب إليها » هذا بالإضافة إلى أنه كان فى الوقت ذاته کلف بدراسة ولق 
حياة الدهماء والعامة والمعذيين ق الأرض > ومن ة استطاع أن يصور ف 
قصصه الحياة بوجهما الباسم والتجهم اما عن دراسته للقانون فقد أثر 
هذا فى حياته أشد التأثیر » وعلى الرغم من أنه لم عارس القانون إلا قليلا » 
إلا أنه أقام من نفسه حكماً فى كل القضايا النى عالجها » وبخاصة ف 
مسرحياته » الى كان يلتزم فيها العدالة كأئما هو قاض يريد أن يزن 
بالقسطاس ال الحجج والتصرفات أنواع السلوك والظر وف البى يصدر 
أحكامه على أساس منها » ويظهر هذا جليا فى مسرحيات مثل « العدالة ) 
و" الكفاح » و « الصندوق الففى » . 

لکن جون جلزورذی تاز بشیء نفسی آخخر أ“مى من هذه وتلك » 
ذلك أن فى الفس الانسانية نوازع وعوامل لا عکنك أن ترجمها إلى عراقة 
الأصل ولا إلى نظام التر بية » أجل » فى النفس الانسانية عبفرية غير تلك 
الى نلتمس ها الأسباب أو تمتلق ها المعاذير ۰ وقد رکبت فى نفس 
جاز ورذى عاطفة نبعت منها كتاباته جميعاً وتدفقت فى مسرحياته بنوع 
خاص ؛ فقد كان حين معالحته لأى موضوع أو « تساؤل » يعرضه كمحام 
أو کقاض بلتزم أصول المنطق » ولکن نمه شيئاً فى منطقه يشعرك أن عاطفته 


١١ 


تميل إلى الشخص « الهضوم الحق » > ولذلك آصیح هذا الشخص 
١‏ المهضوم الحق » هو البطل الذى يستبوى قلبك لدى مطالعتك أية 
مسرحية من روائع مسرحيات جون جلز ورذی . وف اللغة الاجلیز ية يفال 
إن فلاناً و كلب معلوب » كناية على أنه يمثل البؤس والشقاء والعذاب الذى 
بلقاه من الناس ۰ وكان جلزورذی يأخذ دائماً جانب هذا الكلب 
المغلوب ! 
۰۰ 

و بصرف النظر عن هذه الكناية التى ذهبت مثلا فى صول اللغة 
الإتجليزية فقد حاول جلزورذی أن یصوغ قصة «الکلب الخلوب » 
فى إحدى روائعه . ولعل هذه القصة تشير إلى اتجاهه الاصلی فى الكتابة 
الآدبية . وملخص هذه القصة أن جرواً صغيراً ولد فلم يجد له مأوی ؛ 
وطارده الناس فى كل مكان : التتى بعامل جلف ركله ركلة أطااحت به إلى 
عرض الطريق ۰ ثم وقع فى أيدى بعض تلاميذ الدارس فرجموه بالحجارة ؛ 
وحمله رجل طيب إلى منزله پنوی ایواءه ولكنه حاف منه على أبنائه خشية أن 
یکون مصاباً عرض معد فألى به إلى الطر يق العام مرة أخرى ۰ ثم سحمله بعض 
الصبية إلى منزلم منهللين » ولكن آباهم غضب وی إلا أن يعودوا به إلى 
حيث كان . ودلف إلى حانوت إسكاق غليظ القلب رماه عطرقة حطمث 
جزءاً من جسده امزیل فراح يحر جسده جرا وهو بين الحياة والوت ٠‏ وأخيرا 
التقطه رجل رحم القلب فأواة فى منزله وأثرف على علاجه . . . ولكن بعد 
فوات الأوان فقد مات « الكلب الغلوب » ! 


۶ اي 


۱۲ 


هذه القصة على بساطتها ترمز إلى فيض العواطف الكريمة التى كان 
بحسها جون جاز ورذى ويجيش بها فؤاده حن يعالج موضوع الكلاب المغاوبة 
فى هذه الحياة » والكلاب الغلوبة هنا ليست إلا الادمیین الذين ينتشرون 
ف جمیع أنحاء الأرض » إنهم هم الهضومون حقًا الذين تكتلت شرك 
لا لتحرمهم نعم الحياة فحسب بل ولتتکر علییم الکفاف من الیش ؛ 
وهكذا ترى انت هؤلاء وتطالعك وجوههم الشائهة الشاحبة كالأشباح ف 
روايات جلزورذی ومسرحياته مثل مسرحية « العدالة » ور 1 الكفاح 0 
فهم أفراد سدت ف وجوههم الطرق ودفعتهم الظر وف الخائرة ثرة وأصدرت عام 
دور القضاء أحكامها بالشقاء » ثم تراهم م عثلون طبقة مهضومة حين 
يحكم النظام على استعباد طبقة ما لطبقة أخرى فى مسرحيات مثل 
« الصندوق الفضى ) و «الابن الأكبر » ل ام أيضاً فى مسرحيات 
مثل مسرحية « السوقة ) حين تستعمر بلد بلدا آخر باسم القانون والتقدم 
والعناية الإلهية . 

إذا أنت بحثت مسرحيات جلزورذی فى ضوء هذه العاطفة وجدت 
أن شخصياته المسرحية تنقسم إلى قسمين : أحدهما يشمل الحانب القوى 
العتدی صاحب الساطة 1 بتظاهر بالتمسك بالقانون والدين والدستور 
والعلم ویستخدم کل هذا فى العدوان السافر والستتر ‏ » آولئك هم 
١‏ المطاردون ۰ والقسم الثانی بنضوی تحت لوائه أشخاص من العاملين 
الکادحین النتجین الذين ير زحون تحت وطأة الرق والاستعياد ويشقون 
تحت نير السلطة » وهولاء هم ١‏ افمار بون » أو «المطاردون » : الأولون عبيك 


۱۳ 


للخوف والکراهیذ » ولذلك فهم بخشون الآخرين أشد الخشية » ومن نة 
بكرهوتهم أشد الكراهية ورعقتونهم أشد المقت ۰ أما الآخرون فهم أذلاء 
مستضعفون راضخون للجور والعدوان » يلتمسون الشفقة ویبتبجون بأية 
بارفه من الرحمة إذا ومضت لم > هؤلاء يستثيرون عندك الموجدة والحفيظة 
وأوك_ملاون قلبك بالرحمة والرئاء » فأنت إذ تقرأ مسرحية من هذه 
المسرحيات تجد نفسك نبا موزعاً بين الخوف والكراهية من ناحية » وبين 
الاستسلام والرحمة من ناحية أخرى ۰ ومن هنا كانت العقدة المسرحية الى 
تبرز فى مسرحيات جلزوردی . 
مام 

تلك هی امعالى اللى لج بها النفس حين تعرض حون جازورذی + 
ولدن فلنعد الآن لنناقش مرة آنحری العلاقة بين کل هذا وبين هذا الجتمع 
الذى راح يستقبل هذه الروايات والمسرحيات » وهنا أيضاً نريد أن نسترجع 
جانباً من الموازنة بين برناردشو وجلزورذى » فقد سبق أن ذ كرنا أن برناردشو 
كان أعنف ف مسرحياته وأشد فى النقد وأكثر أثراً فى هذه الثورة الى 
اشتعلت ضد المجتمع الفكتورى ۰ ولكن جلزورذى هو الآخخر كان 
يستخدم المسرحية فى نقد المجتمع وكانت له فى ذلك طريقته الخاصة : 
كان برناردشو متأثراً بمسرحيات اس وکان جلزورذی أيضاً متأئراً بهذه 
ا » وكان برناردشو طلا عل آثار تشيكوف وکان جاز و رذی 
أيضاً متأثراً بالأدب الرسى بوجه عام » وإذد فالاثنان کانا مشت ر کین فى 
انعا ھا تما تحوالأدب وفهمهما لوظيفته » مع بعض بعض الاختلاف فى الأساوب 
إذ أن روح الدعابة أو السخرية الى اتسم بها كل إنتاج برناردشو هیأت 


١ 
له أن يكون هجاء ذا نكتة فأسدل على كل الشکلات التى عاطها جوا من‎ 
. الدعابة تحد. به جميع النظم السائدة‎ 
ممه‎ 

بيد أن جون جاز ورذی يتميز على برناردشو فى احيه اجماعية دقيقة » 
ذلك أن مؤلفات جون جلزورذى من روايات وقصص ومسرحیات لاقت 
قبولا لدى الحمهور منذ أول وهلة » فقد كان هناك تجاوب بينه و بين هذا 
الجمهور الذى كتب له » أجل ۰ كان جون جلزورذی يكتب فيستجيب 
له جمهور كبير من الأشراف وأوساط الناس وأوشابهم إذ خلت مسرحياته 
من السخرية والدعابة وشطحات الخيال التى لونت مسرحيات برناردشو او 
شابتها فأخرت التجاوب بينه وبين الجمهور حوالى عشر سنوات ظل طواها 
مغلقاً على التبم ومعدماً أو يكاد حنى تداركته عناية بعض المخرجين فى أمير ٠٠ا‏ 
فأنتجوا له مسرحية « تابع الشيطان » وکانت أول اعتراف عبقر ته ككاتب 
مسر ی .> 

نفول إن فى هذا درساً فى النجاوب بين الفنان وجمهوره .فهذا التجاوب 
أو ما پسمونه ى الا جلیز يد “Communicability”‏ هو ف الصمم من تقاديرنا 
'. -ل مثل جون جازو رذى ٠‏ بل هو فى الصمم من تقدیرنا لعدد عديد من 
الفنائين من شعراء وكتاب ورسامير ومصورين » فهذا التجاوب إثما هو 
أساس كبير لاستزادة الفنان فما نتجه وف تطوير هذا الإنتاج ۰ وجون 
جلز ورذى من نخبة الذين حظوا بنعمة هذا التجاوب » فقد كان يتحدث 
ف تقة دارس القانود ۰ ويضع قضايا هؤلاء المطاردين وأولتك المطاردين ف 


۱ 


اطارات من النطق السلم المحبوك فيتقبل الناس ما يقول قبولا حسناً . نم 
هناك بعد ذلك الأثر النفسى على القراء والنظارة كان يحس + واحد س 
هؤلاء الذين تعالج قضيتهم المسرحية المعروضة » وهذه ذروة التجاوب . 

وقد اشتد هذا التجاوب بين مؤلفات جون جلز ورذی وبين كافة طبقات 
الجتمع » بل لقد اشتد أيضاً بين هذه المؤلمات وبين المثة ين والمشاهدين من 
غير قراء الإنجليزية » بل لا يزال يستجيب قوم مثلنا لا ینشکون يرون وجهات 
نظرهم فيا كتبه جازورذى عن قضايا الاستعمار والحرب واستغلال البلاد 
القوية لغيرها من البلاد الضعيفة التخلفة وعدواد القوى على الضعيف . 

5 

أقول إن هذا السجاوب سرمن أسرار المكانة التى حظى به جلزورذى فى 
حیاته ولا يزال يحظى بها فى سجلات الأدب الإنجليزى . هأنا أذكر مثلا 
تجاریی الشخصية فى هذا الضمار > فقد قرأت لزورذی « قصة آل 
توس لقال ERS‏ الحو نوفيلت اد کر SENA‏ 
الأربعين سنة الاضية حدتت قصص عديدة لأسر مصرية أعادت إلى 
الأذهان هذه الدائرة الى انتقات بال ف رست من جيل إلى جيل إذ كانت 
تكراراً شا . لقد كان فورسيت « الأول » أو والجد الأكبر ؛ فیا صوره 
جازورذى رجلا ذا مال جمعه وحرص عليه » وكان همه فى الحياة أن يمتلك 
كل شیء دون استثناء عا فى ذلك الرأة . فقد أراد أن يمتلك ماله زوجة 
جميلة يفاخر با أترابه » وبسبب هذا الجشع تتحالف عليه ارزاء الحياة 
وماسيها » وتتحول حياته العائلية إلى سلسلة من انحن تفقده سلام الروح 
وهدوء النفس وتقطع وذائج التعاطف بينه وبين زوجته الجميلة الى يحما ٠‏ 


۳ 


وتخلف أعقاب من الجيلين الثانى والثالث ۰ يرئون عن أبيهم وجدهم هذا الال 
فیحاولون جاهدين أن يتأقلموا وفن ظروف حياتهم الحديدة . 
أعقاب من الجيلين الثانى والثالث ۰ برئون عن أبههم وجدهم هذا الال 
فیحاولون جاهدین أن يتأقلموا وفق ظر وف حیانهم ابلديدة . ۱ 

أقول إننى كنت أشاهد هذه السلسلة الطردة الحلقات فى حياة الأسر 
المصرية التى عاشت فى بلخ وإسراف فى مستبل هذا القرن ( ولح فى رب 
الأسرة الأول نفس السمات التى يصورها جون جلز ورذى ١‏ سومز فورسيثت) 
5 نفس التحول الاجماعى فى ذراريه ؛ كذلك قل عن نجار ۳ 
مسرحياثه » فالرأى عندى أن آلا من المصريين عثلون 0 الكلاب الغلوية + 
فى مسرحیات مثل ات و «العدالة» و «الصندوق الفضى » 
و« الابن الا کبر + بل إن جزءاً كبيراً من تاريخ مصر ثل الکفاح والجهاد 

من أجل الحرية والسلام فبا بصوره جازورذی فى مسرحيات مثل ‏ الأول 
والأخير )و « اطزعة» و «السوقه ۷ . 

- 

تلك هى الخصائص الى ميزت جون جلزورذى واغنت أدبه إذ آمدئه 
بكنز من اللحدة والطرافة » وهكذا جعلته من أهم رواد الأدب البواسل الذين 
حطموا تماثيل النفاق النى أقامها الإنجليز فى العصر الفکتوری وراحوا يحرقون 
ها البخور وینحر ون ها الذبائح حى إذا جاء هذا الكاتب الصلح صاحب 
اشادی والثل العليا رنت إليه العيون وأنصتت له الآذان وتقبلته القلوس 
والعقول ی ترحيب دونه كل ترحيب . ولكن كيف تبسر طذا الأديب الكير 
أن يعبر عن خوالج نفسه ويشرك القراء والمتفرجين فى هذه التجارب الذهنية 


۱۷ 


ای كان يعرضها ؟ . . هنا نصل إلى الشطر الثالث من هذا البحث وهو ما 
يتعلق بفنه السرحی 
# 4 #۷ 

لقد أسپب الأستاذ رشدی السیسی فى کتابه فى شرح المابج الذی 
اله جون تجازورذئ عدا نایناریا » وقد او على الغاية ف کل 
ما ذهب إليه خاصة عندما بدأ بذكر الأثر الحاسم الذى كان للكاتب 
الار ویجی « بسن » على الح رکة السرحية بإنجلترا بل و بالعام آجمع 2 
ومن ثمة لم يعد هناك مجال لتزید أو لستزید اللهم إلا أن نقف پرهة عند 
نفظة معيئة تربك أن تينما : لقد زعم جازورذى نفسه فى بعض حدیثه أن 
منبجه هو المنبج الطبيعى ۰ والواقع أن آثاره جميعاً تدل على أنه قد اتبع هذا 
المبج فى قصصه ورواياته ومسرحياته » ويطول بنا القام إذا نحن تتبعنا انتقال 
المسرحية ى أطوارها المختلفة من الرومانتيكية التى اصطبغت بلونها ف 
النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى الواقعية التى احتوتها فى أوائل القرن 
العشرين ثم إلى الرمزية الى تشكلت بسماتها فى الثلاثينيات من هذا القرن . 

ولكن فلنكتئ الآن بأن نثبت أن هذا المج الطبيعى الذى اتبعه 
جون جاز ورذى لم يكن إلا شعبة شعبة من الواقعة الى غزت السرحة الإنجليزية ؛ 
وأن منهجه الطبيعى هو الذى طوْع له الوسائل لأن ينقل صوراً من الحياة 
العامة بإنجلترا سواء أ كانت منتزعة من الريف أم كانت مأخوذة من الحضر. 

ويختار جون جلزورذی لأبة من مسرحياته موضوعاً من موضوعات 
الساعة ۰ يعالحه من كافة جوانبه » فيتشعب ويتعقد ونتنافر شخصياته » 
وينساب الحوار من خلال القصة المسرحية صريحاً موجزاً » له هدف ذهنی 


۱۸ 


وخلتى خاص » وینتبی الحوار لا بحل صریح للمشكلة » بفرضه عليك 
فرضاً » بل ,عقترحات وقضابا » عليك أنت أن تفکر فيها » وأن تجد لها حلا » 
وهكذا سنظل نردد ما سبق أن اقتبسناه عن جلزورفی نفسه من أن « الفن 
الطبيعى يشبه المصباح الثابت يرفعه الأديب من وقت لآخر فيلت الضوء 
بين العينة والمينة . على اشياء يظهرها بوضوح ف أبعادها الصحيحة > 
لا بعشاها ضیاب التحامل تس الطوى . 
# ۰ و 
تلك هی الذ کربات التى دارت بخلدی حینا انميت من قراءة هذا 
الکتاب القم ۳ > وإلى لأحمد للأستاذ رشدى السيسى أنه اتف 
قراء العربية بهذا البحث الرصين وما ضمه من روائم جلرورذی ۰ فشكراً 
له على جهوده الموفقة فى خدمة اللغة العربية إن كتابة وتأليفاً أو ترجمة 


رسالة 

أرسلت مسز « أيدا جلزورفی » أرملة الكاتب الكبير « جون جلز ورذى 
اا هذا البحث ردا عق کاب منه متضمناً عاص ری عن 
بسرحیات زوجها الراحل . . . وفها يلى الرجمة العر بية هذه الرسالة الكر يمة : 

ساس العز یز 

استلمت الان خطايك الخاص مولفات زوجی ۰ وساأحاول جاهدة 
أن أضيف إلى البحث الذی تعاللحه عن انتاجه وجهوده فى سبیل الأدب 
والفن المسرحى . 

أنبى إليك مع شديد الأسی أن وفاة زوجى كانت فى اليوم الحادى 
والثلاثين من شهر يناير عام ۱۹۳۳ ای بعد صدور دائرة العارف البر يطائية » 
ولهذا جاءت ترجمها لحياته مقتضبة غير وافية » ولا بد أنك لاحظت هذا » 
ولذلك أقترح -- فها لو ششت زيادة معلوماتك عن زوجی - أن تطلع 
على كتاب « حياة ورسائل جون جلزورذی » لؤلفه « ماروت » فهو يفيض 
یات ر شو )مه 0 

كم أنا آسفة إذ أجد نفسی عاجزة عن أن أرسل إليك إحدى صور 
زوجی ۰ فليس فى متناول يدى الآن منها ما مکی الاستغناء عنه > كمسا 
أنه يتعذر عل زيارة منزلى بلندن لهذا الغرض نظراً للأحوال الحاضرة » فإذا 
جاز لى أن أقترح أرى أن تستأذن « السادة هيئان » ناشرى الكتاب الآنف 
الذكر للانتفاع بما قد نتخيره من الصور الى يحويها . 

كنت موفقاً از فطت إلى ما أدخله جازورذی على الفن المسرحى من 
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۲ + 


تجديد وابتکار > والواقع أن قصة « الصندوق الفضی » الى وضعها عام 
5 ۰ كانت فتحاً فيا قل تاريخ السرحية » وإن لم يفطن الجمهور إلى هذه 
الحقيقة إلا متأخراً . 

أعجبت بالنتائج القيمة الكثيرة التى انتبيت إليها فى أثناء دراستك 
لمسرحياته » ولکنی لست من رأبك فى بعض ما ذهبت إليه » فالشخصيات 
غير احبوبة الى جاءت عسرحیاته الثلاث : « إنجليزى عتيق » و « الغابة » 
وه اللعبة القاصمة » لتتضاءل حقا إذا قورنت بالصورالتی مها لشخصيات 
كثيرة غيرها » والرأى عندى أن الكاتب الذى يتجاهل وجود الأوغاد فى 
كل مكان وزمان » ليتعذر عليه أن يصطنع من كتاباته مرآة تصلح لأن 
تعكس لنا الطبائع: البشرية على حقيقتها . 

أحس بعجزی عن الترسل » فالأمر فى حاجة إلى وقت طويل لا تب 
لى ؛ كل ما بمكننى قوله أن طبيعة جلز و رذى الفنية الكاملة » وفطرته السليمة 
الات كل تصور » فلم يك هناك ما يمكن أن يثنيه بأى حال من 
الأحوال عن تصوير كل شخصية وفق الواقع الذى اختبره بنفسه » ولذلك 
es N‏ 
عنه وتفاصيل حياته . 

نی لأخشى أن يكون ری الخاص الذى أكاشفك به الآن سيب فى 
مجافاتك الصواب »> الموضوع ولا شك بالغ التعقيد , 

أشكر لك ما هيأه لى خطابك من متعة بالغة . 

مع آطیب تمنياق لنجاح عملك . توقیع 


أبدا جلزوردتی 


هذا الكتاب 


عرض عاجل : 

لبذت تقرس تسمه هذه الصفحات عن الكاتب المسرحى الكبير 
« جازورذى » بحثاً » ذلك لأن توفری على دراسته ليس بالقدر الذى 
يرق ما كتبته عنه إلى مصاف البحوث التى تتغلغل إلى الأصول وتتشعب 
منها أو معها إلى الفروع ۰ وتستقصى العلل وتقم على أسسها النتائج ۰ ثم 
تسوقها جميعاً إلى القارئ فى تعمق وش إفاضة لا محيص منبما لكل باحث » 
بل ومن حطل الرأى أن أحاول مثل هذا البحث » فالمجال فى هذا الکتیّب 
لا يتسع بحال للبحوث والدراسات الشاملة » القی تحيط فى عناية بأطراف 
المواضيع المراد دراستها وتفصیلها » بعد أن جوس الباحث خلال دقائقها , 
ويتعمق إلى اغوارها . . . وإذن فان كان لا بد من تسمية ما أنت بصدد 
قراءته الآن عن « جلزورذی » فهو تعربف متواضع بالکاتب ۲ هو 
« عجالة » فى أدبه لا أكثر ۰ وكأية عجالة: أخرى لا بد سيعوزها عمق 
الدراسات المفصلة واستيناؤها > وان اقترنت يجلاء الفكرة ويسرها » 
وبالبساطة ی عرضبا وشرحها . 

وأنا لا استحل لنفسى أى فضل فما سیلمسه القارئ من هذا احلاء وهذا 
الیسر » اذ الفضل كلد فی هذا للکاتب نفسه » فلیس غ شك فى أن 
جلز ورذی دائماً سوق فى كتاباته بتزعة تعليمية - إن جاز هذا التعبیر - 
يرى معها أن يقصر أدبه على ما فيه نفع الجمهور وإنارته وتبذيبه » لا أن 

۲۱ 


۳ 


یکتب للذة الذهنية أو العقلية الخالصة » ولیس من الحكمة فى شىء ۰ ما 
دام هذا هو المدف الذى يسعى إليه الان فى كتاباته كل الجلاء » 
واضحاً كل الوضوح › بعيداً ما أمكن عن غموض المعنى وتعقيد اللفظ حتى 
يجدى ا الذى ينزع إليه بفطرته © ویم النفع الذى يبغيه والذى من 
جله آمد الوم الإنجليزى بعشرات من المسرحيات الناجحة » تلك 
المسرحيات التى أقبل الشعب من كافة الطبقات على مشاهدتها » فکان 
واجباً على الكاتب إزاء هذه الطبقاث أن يكون موقفه من كل منبا موقف 
الرسول الذى يعبر فى صدق وأمانة » عن آمال كل طبقة وأمانيها بعد أن 
يدرس مشكلاتها ويلم بوسائل إصلاحها . 50 
ولا كان الشعب الانجلیزی ككل شعوب الشمال ۰ متزناً هادثاً لا 

تعصف به الأهواء » أمكننا أن نقرر فى اطمئنان أن تجاح هذا الكاتب لم 
يقم على أساس من لقه للجماهير وتزلفه لأهوائها ویزعاتها » ما لاشترا که 
معها فى الإحساس والتفكير » فهو بحس ما تحسه » وهو يفكر كما 
تفكر - وان يفض هذا على وجهة نظره الخاصة ورأيه المستقل ۰ وهو 
بعد هذا وذاك و نفسه فيروح يصور هذا الإحساس وهذا التفكير 
تصويرا فتبا رائعاً ؛ فيه س صدق الواقم ومن الاستجابة لعوامل البيئة الى 
تحیط به بقدر ما فيه من جمال الفن . 


أهمية الكاتب : 
ولعا, أحداً سس کتاب الا جلیز وأدبائهم 1 يفك السر جح تا شكسيير 
بالقدر الذى أفاده به حلز ورذی - إذا استثنينا برناردشو - ولكن فى 


۳۳ 


مقدورنا الآن - وقد عرفنا الدوافع التى یکتب جلزورذی تحت تأثیرها 
وبإهام منیا - أن نزم أن مسرحیاته لم تعالج الا ما كان له شعبه وببلاده 
صلة ما » وفذا اقتصر أثرها على السرح الحلى » بيا قد تأثر العالم ۰ دون 
شك ۰ عسرحیات أخرى كالتى كتبها شكسبير مثلا . 

لقد كان جلزورذی ف معظم مسرحياته کالصدی الذى يردد ما 
تضطر م به جوانح مواطنیه من شتی العواطف ومختلف الشاعر » ولذلك كان 
ها شأن أى شأن فيا تیسره للباحث من دراسة نفسية الأمة الاجلیز ية وتفهمها » 
ومن آخد صورة صادقة عن طبائعها با ها من مساوين وحسنات » وا فيها 
من نواحى القوة والضعف سواء بسواء » ومن تسهیل مهمة مورعی الستقبل 
الذين بر بدون معرفة حالة البلاد معرفة صحيحة لا زيف فيبا فى العصر الذی 
عاش فيه هذا الکاتب الکبیر . 


السرحیات التاريخية : 

وأكبر الظن أن هذا پفسر انصراف جلز ورذى عن كتابة السرحیات 
الممتزعة من حوادث التاريخ القديم كما صنع شكسير الذى قدم كثيراً 
مها للمسرح مثل «١‏ يوليوس قيصر » و « ريتشارد الثالث » و « هنری الرابع » 
و « هترى الثامن » وغيرها ۰ فالأول يؤمن بأن التار يخ القديم بحوادثه وأخباره 
مهما كان صادقاً فنفعه كعامل للتهذيب ليس كبيراً ما دام قد قدم العهد 
به وأصبح جامداً لا يتأثر بصور الحياة العصرية التى تنبض بكل ما هو 
جدید» والرًی عنده أن الانسان مهما كان اهيّامه بمعرفة آخبار الأوائل 
وحوادث الماضى . لا علك نفسه عند الاطلاع على هذه الحوادث وهذه 


۲4 


الأخبار عن أن يساوره غير قليل من عدم الاكتراث أو الشك أو عدم 
التصدیق » بل لعل ما بساوره خليط من هذا كله » وطذا كان التاريخ 
قليل الأثر التبذببى على قارئه أو على من يشاهد السرحیات النتزعة منه » 
وبدهی أن الفرق تافه : على حد تعبیر كاتب (نجلیزی كبير » بين الباطل 
والصدق العاطل ۰ ولا عبرة فى زعمه للقول الشائع « التاريخ يعيد نفسه ) 

لذلك وجدجاز ورذی فى مشا كل بلاده الاجاعية والاقتصادیة‌ما یصرفه 
عن أنينبش أغوار التاريخ وخر ج الماضى من أ كفانه » وأمامه الحاضر تعج فى 
أعماقه دنيا زاخرة بالحياة التى تنبض بكل ماهو جديدوبكل ماهو طريف . 


القصة الطريلة : 
ولقد عالج جلزوردی إلى جانب مسرحياته كتابة القصة الطويلة غير 
التمثيلية » بل لقد استهل حياته الآدبية مكتابتها كغيره من الكتاب المعاضرين 
الذين ساهموا فى نبضة المسرح الإنجليزى ٠‏ ولقد وفق فيا توفيقاً كييراً › 
ولكن يحب آلا يغرب عن البال أنه قد طغت عليه نزعته التعليمية فى 
هذه القصص ولذلك جاءت وهی مشوبة قليلا بالاسپاب فى الوصن 
والإطالة فيا يبه النصح + وهو إلى جانب هذا لم مهتم اهتاماً كبيراً بالمحبكة 
القصصية أو العقدة ۳۷0۸۳" حسب تعبير كتاب القصة وهی لا غبى عا 
بعال لتجاح القصص » ولكن عوضه عن هذا ما امتازت به من الأسلوب 
الذى بلغ الذروة ۰ ولولا أنه أطال فى بعض هذه القصص إلى حد الافراط 
كما كان الحال مثلا فيا كتبه بعنوا بعنوان : « قصة أسرة فورسايت البطولية » 
“he ۷۶۵ Saga”‏ !۱ كان هناك ای ماخل عليه . 


بين الابجاز والإسهاب : 

ولقد يبدو غريباً أن يقع الكاتب فى مثل هذا التضارب بين الایجاز 
والاسهاب » فيا هو فى مسرحياته مقتصد صريح ؛ صادق التعبیر » 
تلبض کل عبارة مها بالحياة » وتفصح کل كلمة منها عن خلجة من 
خلجات النفس ۰ أو عن معنى من المعانى الى يتمخض عنها الفكر » إذ هو 
ييل إلى الإسهاب والشرح فا سوى هذا من القصص » ولكن إذا تعمقنا 
قليلا فى دراسة الدوافع التى كان جلزورذى یکتب دائماً تحت تأثيرها 6 
بل وبوحى منها » لوجدنا ما يفسر هذا التضارب « الظاهرى » ويوضحه » 
بل ولبجدنا ما يبرره ويكاد أن يحتمه » فما من شك أن جلزورذى ؛ 
كمصلح اجناعی . یعالج كتابة المسرحيات أو القصص على أنها مادة 
للتسلية واللهو بل على انما وسيلة من وسائل الاصلاح الذی ينشده وسبيلا 
إلى إنارة الحمهور ونفعه » ولیس أدل على هذا من قصصه ذانبا » فما من 
واحدة ما م بتعرض الكاتب فيا لاحدی مشا کل بلاده الاجماعية أو 
الاقتصادية » فهو يناقشها على ألسنة شخوص قصته » وهو لا ینمی دون أن 
يقار ح - تلميحا أو تصريحاً - ما يراه كفيلا بالإصلاح وان خالف 
ف هذا رای الجماهير وخر ج على إجماعهم كما كان الحال ی مسرحيته 
الرائعة « السوقة » التى وضعها عام ١9١4‏ وسنعر ج عليها فا بعد . . . وبدهى 
أن کاتاً هذا شأنه لا يدخر وسعاً فى سیل توضیح فكرته وشرحها فى إسهاب 
كلما أتيحت له الفرصة » وهذا غير ميسور طبعاً فى كتابة المسرحيات إذ 
لا بد من مراعاة الزمن المحدد لعرضها على المسرح » ولكن الحال يختلف 


۳۹ 


تماماً عند كتابة القصف غير السرحية » فهی غير مقيدة بزمن محدود » ومن 
هنا يتضح السبب ف ایمجازه عند كتابة السرحیات وإسبابه فيا عداها » فهو 
لا مهتم برضا الجمهور قدر اهیامه بنزعة الاإصلاح الى تفعم صدره » والى 
تدفعه إلى أن بسبب فى شرح فكرته حتى یطمثن إلى ثبوتها ورسوخها فى 
الاذمان ء وهو ی هذا قريب الشبه بالمعلم الذى یغضع فى درسه للزمن 
امحدد له » فإذا أفسح له فى هذا الزمن راح یفضل ما اقتضب » ويسبب 
فيا أوجز . 

وقد يهم القارئ أن يعلم أنى لن أتناول جلزورذى فى هذه العجالة إلا 
من ناحية التأليف المسرحى وهی الناحية التى تجلى فيها إبداعه الفنى » والى 
كشفت لنا عن مدى استجابته لعوامل الوسط الذی يضمه » والذى كان 
لقلمه فى تشخيص مشكلاته » وعلاج هذه المشكلات نصيب ملحوظ 
وقدر غير قليل . 


أسلوب جازورذى السرحی : 

قد لا يعنينا كثيراً أن نعرف أن جون جلزورذی ولد فى اليوم الرابع 
عشر من شهر أغسطس عام ۱۸۰۷ ۰ وأنه انی من دراسته الجامعية ثم 
استعد لحياته العملية عام ۱۸۹۰ » وانه ظل يمد المسرح الا جلیزی بر وائع 
مسرحياته حى انتقل إلى رحمة الله فى اليوم الحادى والثلاثين من شر يناير 
عام ۱۹۳۳ ۰ الا لما تيسره لا هذه التواريخ من الوقوف على حال المسرح 
بانجلترا فى العهد الذی ولد فيه الکاتب » والذی امتد به حتی ابتدأ إنتاجه 
الأدى + وما يتبع هذا من تحدید الأثر الذی كان لسرحباته على هذا 


۳۷ 


السر ح ۰ وقد لا يعنينا أيضاً أن نعرف أنه ولد عدبنة « کومب » عقاطعة 
وسيرى ٩۲0۷‏ ۷ اللحميلة مجنوب اتجلترا » وأنه استبل دراسته ععهد 
« هارو » حیث يتعلم أولاد الخاصة من الإنجليز » وأنه أتم دراسته العالية 
بالكلية الجديدة نجامعة أ کسفورد حيث نال إجازة الحقوق ۰ إلا من ناحية 
ما تیسره لنا هذه العلومات من فهم الدوافع النبيلة الى لم يلونها العرض والى 
دفعته دفعا إلى ان يصور ق مسرحیاته شمّاء الطبقات الفقبرة فى بلاده > 
بأسلوب مبتکر أنحاذ ملىء بالحياة » لأنه منتزع من صمم هذه الحياة » 
إذ روعى فيه ألا تخاو من لحجات التخاطب ٠‏ أو بتعبير أدق . من لغات 
التخاطب المختلفة الى يتكلم بها كل فرد ممن تمثلهم شخوص مسرحياته › 
فالعامل وابن السبيل ونزیل السجون والنبيل ورجل السياسة ورجل الأعمال 
محدث الغ والأجنبى عن البلاد » لكل من هؤلاء فى مسرحيات جلز ورذى 
لفته التى يتتخاطب بها ومجته ای تميزه من غيره . 

وليس مذ شك فى أن هذه الطريقة الى ابتکرها جاز ورذى فى الكتابة 
المسرحية » والتى لم يقدم عليبا من قبله أحد من كتاب المسرح بإنجلترا كان 
من شأنها أن أفعمت مسرحياته بالحركة والحياة » إذ قربت بينها وبين 
طبيعة الأشياء والأحياء » وجعلت منبا صو رة حية ناطقة للمسائل البّى تعالجها . 

بيد أن هذا لا يننى أن قاری هذه المسرحيات » إذا كان من الحافظين 
لتزمتین . لا بد سيسىء الظن بكفاية الكاتب الأدبية وبراعته » أو فى 
القایل سینفر من مسرحياته عندما تصدمه هذه العبارات العامية الى 
قلنا إن جلز ورذى كان يلجأ إلى استعماها فى كثير من الأحيان . لا عجراً 
عن استعمال اللغة الفصحى » إنما کی يضع الأمور فى موضعها الصحيح › 


۳/۸ 


وحتی يتيسرله إبراز فکرته خالية من کل صنعة » وأخيرًا كما پلبس شخوص 
مسرحياته الأدوار التى بقومون بها » والتى تقتضبهم التخاطب بالعامية دون 
الفصحى » تبعاً تقتضیات الأحوال القی تحيط بهم » أو تبعاً لضرورات 
البيئة التى يلون ألم نشأوا فيها . 

هذا كله كان أثر هذه المسرحيات على من يشاهدها أقوى انطباعاً 
وأشد تغلغلا منه على من يطالعها » حاصة إذا كان الممثل موهوباً ومندجاً 
فى الدور الذى يؤديه » وكان الاخراج موفقاً لا عيب فيه » فحينئل پندمج 
المشاهد فيا | پراه من أحداث المسرحية ومناظرها » وحتی ليستغرق فى تتبع هذه 
الأحداث » فلا يعود بشعرالا بالجو الذی أراد أن ينقله المؤلف إليه » ولا 
بعود بحس إلا ما أراد أن يبتعثه فى أعماقه من شى ضروب الشاعر وألوان 
الاحساس » وهذا هو أحد الأهداف الكبرى التى يرمى إلا أو الى يحب 
أن برمی إليها كل كاتب مسرحى من كتابة مسرحياته . 


المسرح بإنجلترا فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين : 


ولقد أصبح لزاماً علينا بعد إذ علمنا أن جاز ورذى ولد فى النصف الثائى 
من القرن ا عش ر أن نلق ولو نظرة عارضة على المسرح بإنجلترا فى أثناء 
هذا القرن وأن نحاول أحذ فكرة إن تكن عاجلة ولكاها صادقة عن المسرحيات 
التى اعتمد عليها المسرح آنذاك » ولن يصعب عابنا هذا لا أصاب الكتابة 
المسرحية طوال الجزء الأكبر من القرن المنصرم من ركود كان من شأنه أن 


۳۹ 


تقطعت الوشائج وغزقت الصلات التى تربط السرح بالادب ورجاله » 
فکان أن اقتصر ما يعرض به على مسرحیات تافهة لا قيمة ها » تعوزها الفكرة 
الخصبة والأسلوب السلس والتعبیر الفنی الصادق ۰ وکان أن انصرفت 
الطبقات المثقفة عن الأدب السرحی بعد أن رأت أنه لم يعد صالحاً لأن 
تعتمد عليه كعامل من عوامل الافادة والتهذيب والرياضية الفكرية » وقد 
ساعد على هذا ما يسرته أشعار بيرون وقصص دیکنز وسكوت النابضة 
بالحياة هذه الطبقات من متعة عقلية بالغة . 

وقد ظل الحال كذلك حتی بداية الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر عندما ابتدات مسار ح اور با جميعا تتاثر بادب ۱ ابسن 1 “Ibsen”‏ 
الشاعر الأرويجى والكاتب المسرحى الذائع الصيت ؛ فلقد كاد السرح 
الإنجليزى قبيل هذا أن يصبح أثراً بعد عين » لا لقلة رواد المسرح » فسیلهم 
لم ينقطع عنه بل زاد زيادة كبيرة لما عم البلاد انئذ من رخاء اثر إعلان 
دپ حرية التجارة بانجلترا » ولا لانعدام المثلین فقد تضاعف عددهم 
أو كاد لوفرة المسرحيات المعروضة التى استدعاها هذا الرواج ٠‏ ولکن لأن 
السرح ظل بالرغم من هذا كله عاجزا عن أن پساهم بای نصيب ف النبضة 
الفكرية القائمة » إذ كانت المسرحيات المعروضة نافهة خالية من كل 
ذوق فى › a‏ كن RE‏ امي ا وا ۶ 
فيها » ولا تعبر بیحال عن أى شأن من شون اابلاد الاجتماعية ۱ أو تتمشی 
مع التطورات الى لابست كل ناحية من نواحی الحياة حينذاك » ولذلك 
اعتی الکاتب السرحی ١‏ الوهوب » من الیدان » وهو حجر الزاوية فى 
بناء السرح » وأصبح المثل الأول هو عماد هذا السرح ؛ بل هو کل 


۳۰ 


شیء فيه » وعلى قدر احتياله وتملقه للجماهير قام رواج مسرحه دون أى 
اعتبار لقيمة المسرحيات الى تقدم طذه الجماهير » إذ قنعت بأن يكون 
السرح أداة للتسلية واللهو » بدل أن يكون محرابا لتقديس الفن ۰ ومكانا 
للتهذيب والافادة واللذة العقلية » و بذلك تعطلت رسالة السرح الحقيقية . 

ولعل آغرب ما فى الأمر أن هذا الشلل الذى أصاب السرح وقم فى 
فترة کات الحياة تتدفق ی اثئنائها من كل جانب » فقد كانت البلاد 
بصدد انقللاب شامل فى نظمها الاجتماعية والاقتصادية » وكان العلم 
قد ابتداً يناصب العقائد السائدة المخاطثة والخرافات العجائزية العداء › 
وكانت النفوس تغلى كالمرجل ضد نظام الطبقات الائر ؛ وكان لابد مز 
التعبير عن كل هذا بشتى ضروب الافصاح والتعبير » وكان لابد أن تكون 
المسرحية أولى ما توجه إليه عناية المشتغلين بالأدب كأداة هذا التعبير ولكن 
شيئاً من هذا لم يحدث » وظل السرح طويلا مستغرقاً فى سباته العميق » 
وظلت المسرحيات البى تعرض به خالية من الحياة » حتى قيض الله له وها 
نحبة مختارة من کبار أدباء الانجلير الذين تأثروا بأدب « أبسن » وطر يقته 
المبتكرة » وترسموا خطاه » وكان على رأس هؤلاء حميعا برناردشو وجاز ورذى . 
مض السرح على أيديهم مهضة رائعة موفقة ظلت تبهر الأنظار حنى قبيل 
الحرت الكيرى الثانية . وكان جلزوردی قد توفاه الله قبل هذا ببضع سين 
كما سبق ان د کرنا . 


إبسن والسرح الا نجلیزی 


واروع ما عتاز به إسن أله حاول فى مسرحیاته تصوير الطبيعة 


۳۱ 


البشرية على اطلاقها ومن مختلف جوانبها » وانه تعمق إلى آغوار الفس 
الانسانية ثم تناوها بالوصف فى أسلوب الکاتب الوهوب والشاعر الملهم ۰ دون 
أن بصده عن هذا عائق ما » ودون أن بتعصب لقومية معينة أو لغة خحاصة » 
أو أن يتشيع لذهب من المذاهب ٠‏ وأكبر الظن أن هذا هو السبب الذى 
من اجله تأثرت مسارح أوربا كلها بفن « إبسن » وما فيه من جدة وجمال . 
وككل مسارح أوربا لم يدع المسرح بإنجاترا هذه الفرصة الذهبية تفلت 
من يده » فتشبث بها » وأفاد منها ولكن إلى حد » فقد ظل هذا المسرح 
بحس فراغاً كبيراً لا يسدهوسوى كاتب |نجلیزی موهوب ۰ إذ ثمة آفاق فسبععة 
من الاراء والنظريات الاجتماعية كانت قد انجابت عنبا الحجب وتفتحت 
ها عيون الشعب الاثعلیزی فى القرن الماضى » وثمة مشا كل ضخمة أثارتها 
هذه الآراء » وظل المسرح طويلا عاجزاً عن أن يكون أداة للافصاح عن 
هذه الآراء » وظلت رسالته هذه معطلة حتى جاء جلزورذى كما ذكرنا 
آنفا بعد أن سبقه « برناردشو » ببضع سين قليلة » فكان هما مع نخبة 
من الکتاب السرحیین المعاصربين آمثال « مان » و و إدوين » وغیرهما 
فضل إحياء السرح الانجليزى بعد أن ت ی ال الدمار أو كاد » وکان أن 
تم « خلق » السرحية_الالجليزية الصميمة التی تتمتع الآن عمیزانا 
الخاصة وتحتفظ معالها واستقلابا . 


بين برناردشو وجلزو رذی : 
ولیس مذ سك أن جلز ورذى قد تأثر بأدب إبسن أكثر هما تأثر به 
برناردشو » وان كان هذا الأخير قد أخذ عن إبسن معظم طرائقة فى الفن 


۳۲ 


السرحی » ذلك لان جلزورفی وابسن مشترکان نی الطبيعة السمحة 
الكريمة + و صفات التفس الإنسانية الى لا ترضخ لأية قيود عنصرية 
أو جنسية » وليس معى هذا أن برناردشو کان ر وا من هذا الانجاه 
الانسایی الفسیح الأفق »> ومن هذا المفهوم المتسامى العالى ف الأدب 0 أو 
أنه كان يجهل مهمة الفن السرحی الأصيلة » الى تقوم على أساس من 
التغلغل فى أغوار النفس البشرية ؛ لاستكشاف كنهها وإلقاء الضوء على 
خفاياها . 

والواقع أن برناردشو كان يعرف أن المسرحية عندما تعالج أية مشكلة 
من مشكلات الحياة أو البيثة التى يعيش فيها الكاتب » لزم أن يكون هناك 
تجاوب تام بين هذه المعالحة وهذه المهمة الكبيرة » مهمة دراسة النفس 
الإنسانية ممثلة فى شخوص المسرحية . . بل هو ۸ يغفل أى جانب من هذا 
المفهوم فى الصلة القائمة بين إصلاح المجتمع ودراسة هذه النفس » ولكنه 
لأسف » كان ق محولته هذا الإصلاح کالری الذی يحمل 
۱ نهم امزيلة » بالرغم من 
ام فى مسیس الحاجة إلى حدبه وعطفه وحنانه . 

ولذلك راح « شو » يسخر بالمجتمع فى غير رفق » ويركب الئاس 
على اختلاف طرائة تفهم ومهنپم بالدعاية » فى أسلوب لاذع عنيف » لا يشفق شف 
على ضعف الضعفاء منهم ۰ ولا برش لسقطة الساقطين » بالرغم من محاولته 
أن ينبه الأذهان إلى مایعانیه الفقراء احرومون » وما يقاسيه الكادحون 
المرهقون > فهو حتى بى هذه الحاولات الحادة القوبة فى سبيل إصلاح 


هؤلاء وأولئلك جميعاً ورفع مستوى معيشتهم ۰ وإنصافهم من ظلم الجتمع 


۳۳ 


الجائر هم ۰ ونبذه إياهم لم يكن يعفيهم من تبکمه القاسى وسخریته 
الموجعة . 

أما جلز ورذی الإنسان السمح الكريم » فكان يفيض عطفاً وحناناً » 
يشارك المتكوبين فى آلامهم » ويعمل جاهداً فى سبيل إقالة عثراتهم » دون 
أن يساوره جرد التفكير فى أن پسخر من ضعف الضعیف أو عجز العاجز . 
بل بأحذ بيد كل ماما > ویرشدهماسواء السبيل ۰ فى رقة ورفق » حتى 
لكأنه من فرط هذه الرقة وهذا الرفق ۰ قد صنعه خالقه »جل وعلا » من 
حالص عبير الزهر » ويصى تغريد الطير . 

وكان يمن آن له رسالة يتحملها إلى الئاس جمیعا »هى رسالة الحب 
والغفران » فكان يدها دائماً وهو متبط سعيد ۰ مدفوعاً إلى هذا بفطرته 
الطيبة السليمة الى لا يشوبها تکلف » أو يفسدها ادعاء . 

ولقد نعت الكاتب الانجلیزی الكبير « يوسف کونراد ؛ صديقه جون 
جارورذى بأنه « رسول الأحلاق الانسای » > مقرراً ف إكبار أنه كواحد 
من دعاة الأخلاق » لابد أن تكون له بشارة تببج الصدور » يقوم بالدعوة 
الما والعمل على نشرها » وأنه لزام عليه أن يتجه دائماً بخطابه ونصيحته 
لا للعقل أو العاطفة » إنما للروح ذائها » داخل محرابها » وى أعمق 
اغوارها . 

وف تعليق للكاتب والنافد الفنى الإنجليزى الكبير « ريشارد شيرش » 
على إنتاج برناردشو المسرحى والأدنى » راح يصف علاقته يجمهرة النظارة 
والقراء فقال : « لقد سخر « برناردشو» باسأدمهور الذى رفعه إلى ذروة الشهرة ؛ 
وركبه بالمزاح » هذا الزاح الذى كان له لذع السياط » ولفه فى أكفان 
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باردة من التبكم الا پرلندی المرير » إذ كان يتهمه دائماً بالقناعة المستخذية » 
وبالعاطفة البليدة الغبية » كما كان يشهر بنقائصه » ويحط من شان 
تقاليده وعاداته الموروثة » فى غير رفق أو تقدير من جانبه لضمت الطبيعة 
البشرية وعدم كماها . . ) 
والرأى عندى أن برناردشى كان ى تهکمه اللاذع وسخريته الجارحة 
ن الناس » هو الجزار وسكين ال جزار معا » أو هو اخلاد والنطع والسیف 
جميعا » ولذلك فقد كان فى هذه الناحية بالذات على نقبض جلزورذی 2 
الذی كان بعطفه وحنانه بلسما يشفى جراح القلوب المكلومة » أو ملكا 
كريماً يربت بيده الحانية الرحيمة » على أفئدة الحزانى والضعفاء بل 
وطریدی الجتمع والانسانية معا . 
وأخيراً فقد كان کل من جلزورذی ومعاصره برناردشو » طبيباً 
للشعب ‏ معالاً لأدوائه » غير أن الأول كان الطبيب الحانی الرقیق 
الفؤاد » الذى يعمل جاهداً کیما بقضی على الداء » دون أن يحس الریض 
ألا أو عناء » أما الثانى فكان الجراح القاسى » الذى يشهر مبضعه فى وجه 
المريض » ويروح يبتر عضوه المعطوب دون أن يخدره » كيما ینی أله 
أو فى القليل كيما يخنفه » بل لعله كان نی بعض الأحيان ينفجر 
ضاحكاً > بينما المريض المسكين يثن ويتوجع ويطلق من فرط الألم 
صرعات مدوباث , 


بین سومرست موم وجاز ورذی 
«سومرست موم » الكاتب المعاصر الکبیر » الذی يبدو 


۳۵ 


أنه لم تعوزه الصفات الى تؤهله لأن تکون حياته امتداداً لحياة « برناردشو » 
العنيفة لم یعف قراء الإتجليزية من سخريته المتطرفة وهجائه الشديد » 
وعر يضه لسقطات الساقطين من البشر » دون حذر وش غير مبالاة . 

وبالرغم من هذا فقد قرن اب و سوبرست ی بين من الأيام 
بامم معاصره ١‏ جلز و رذى » عندما لحا الأول ال الانتاج السرحی ۰ مهتدياً 
بهدی الثانى ۰ ومحاولا الاقتداء به ۰ نى بساطته ووفاره وقوته الأحلافية 
الدافعة . 

ولكن طبيعة ١‏ سومرسث » العنيفة » تغلبت عليه » وجرفته معها » یی 
بحرها الخضم > وتيارها العباب » فانحازت به إلى معسكر شيخ اهجائین 
الساخرين برناردشو ء فغدا عضواً بارزاً من أعضاء مدرسته ف النبكم 
والسخر ية واشجاء . 

ولا مات « شو » تقدم ١‏ سومرست » الصفوف » فأصبح له القدح 
المعلى فى هذا الميدان » ميدان السخرية والحجاء » بعد أن خلا له من فارسه 
الخوار ۰ فراح يذرعه ذرعاً من أقصاه إلى أقصاه » حتى بز المبتدئ معلمه » 
والتلميذ أستاذه » أو كاد » ذلك لأن سومرست لم يدخر وسعاً فى سبيل 
التحلل من كافة روابط الأدب الدمث الرفيق » والعاطفة الحانية المرهفة ) 
ای كان یفخر بأها تصله بوشائج القربى » فى الفکر والعاطفة » بأكير 
دعاة الأدب الأخلاقيين « جون جلزورذی » وظل كذلك بضع سنين من 
تاريخ حياته الأدبية غير القصيرة وى هذه الدة كتب بعض المسرحيات 
التى لا باس بم » ولكن شد ما يحز فى النفس أن بشذ سومرست بعد هذا 
عن كل من أستاذيه الأول والثانى » فالعلوم عن كليهما » أنبما كانا » 


۳۹ 


طوال حیانهما » من أشد خصوم العنصرية والتفریق بين الأجناس > 

لامانبما بوحدة البشرية » كما أنهما کانا بهاجمان فى عنف کل ضروب 
الاستعمار السیاسی وغیر السیاسی ؛ أما سومرست » فقد خص » مع 
الأسف الشدید » الأجناس اللونة » والشعوب المتخلفة » بالنصيب الأوى 
من هجومه الجارح » ومن تبکمه اللاذع المرير . 


وظيفة الفن السرحی, 

ولیس مة حلاف فى أن وظيفة الفن السرحی لا تتعدی أن تکون (حدی 
ثلاث : 

. دراسة النفس الإنسانية والإفصاح عن خلجاتها ونخواطرها‎ - ١ 

؟ - معالحة مشاكل الحاضر » أو مشاكل الحياة عامة » دون 
التقيد بإقلم معين أو بشعب خاص . 

۳ - عرض ونقض العيوب القومية » والتقاليد غير الرغوب فيها » 
أو التى لا تتفق وروح العصر ۰ تمهيداً للقضاء عليها أو إصلاحها . 

ولن نتخطی الواقع إذا قلنا إن السواد الأعظم من كتاب المسرح 
الا نجلیزی الحديث لم يبتموا بدراسة النفس الانسانية والتعمق إلى أغوارها » 
قدر اهتامهم بمعالجة مشا كل بلادهم الاجتماعية والاقتصادية » وما بتصل 
بها من عادات وتقاليد ؛ وهم غير ملومين + فليس ثمة عيب أو تثريب فى أن 
بتأثر الكاتب بالوسط الذى بیش فيه » وأن ستجيب لصيحات الشعب 
الى تأخذه من كل جانب » والی يجب أن يتردد صداها فى أعماق نفسه 3 
فيصو رها فى مسرحياته تصويراً فا تفعمه الحياة » بل هو يلام إذا أحفق 


۳۷ 


فى أن یکون رسول وطنه » مادامت البشرية کوحدة قد احتارت غيره لتأدية 
سالا . ۱ ۱ 

فهل آخفق جازورذی فى تأدية تلك الرسالة أو وفق ۷ 

وهل استجاب لصيحات الشعب أو لم يستجب ۲ 

وهل أبدع فى التصوير والتعبير أو لم يبدع ۲ 

الرأى عندى أنه وفق واستجاب وأبدع .. ولكن مة سؤال حائر 
يجانب هذا ء لا يفتأ يتردد على الشفاه » تارة فى بكم . وتارة فى رجاء 
وإشفاق : هل قدر أن يكون الخلود من نصيب مسرحياته ؟ ۱ . . والاجابة 
عن هذا التساؤل لا تخلو من الصعوبة ٠‏ فهی ف حاجة إلى مقدمات ۸ 
نسق منبا ما بصلح لأن يكون أساساً للفصل ف هذا الشأن › وهى فى حاجة 
أيضاً إلى دراسة مطولة وافية » وتحليل يرتكز على أصول علمية . وكل هذا 
غير ميسور فى مثل هذه العجالة التى لا تزيد عن أن تكون جرد محاولة 
متواضعة لدراسة مسرحياته . 


استماعيات : 

بالرغم من نشأة جلز ورذى الأرستقراطية ٠‏ والثروة الكبيرة الى 
انحدرت إليه عن جده الرابع » والتى ضاعفها والده فرفرت للحنید المدلل 
أسباب الحياة الناعمة المليئة پالترف » فقد عى منذ شبابه الباكر عشا کل 
بلاده الاجتماعية : واهتم اهتماماً كبيراً بدراسة الأسباب الى يشكو منها 
الشعب » والوسائل الى يجب اتخاذها لتخفيف متاعبه والامه » بل والقضاء 
عليها ؛ إذ كان يؤمن إعانا عميقاً بوحدة الإنسانية » ویحس الرابطة القوية 


۳۸ 


اى تر بطه بكافة طوائفها إحساساً صادقاً » ولیس أدل على هذا من السطور 
التالية الى کتبا مستر + . م . هاريس أحد زملاء الكاتب السرحی 
الكبير يجامعة أكسفورد » فقد قال فى معرض تسجيله لذ كرياته عن حياتهما 
الجامعية : « . . والظاهرة الفريدة الى ميزت جلزورذى عن جماعتنا 
ف أثناء |قامته معنا بلندن كانت فيما يبديه من الولعم الشديدبارتياد آفقر 
أحياء العاصمة حیئما برعی اللیل سدوله > مصفياً إلى أحاديث القوم 4 
مرا بكل فرصة نیح له زيارة مساكنهم الحقيرة » التى يخم عليا الفقر 
والذلة والشقاء » وا كبر الظن أن جلرورذى كان ف تلك الأثناء يست ممع 

الادة اللازمة لتکوین فكرة صحييحة عن الإنسانية 2 مختلف مظاهرها 3 

بيد أنه لم يبد أية إشارة إلى الوسيلة التّى ینوی أن یستخدمها للافادة من هذه 

الفكرة وهذه المعرفة . » 

فلما انتهی جلزورذی من حياته الجامعية » وتفرغ لحياته العملية » 

ركز كل جهوده لمخدمة هذه الطوائف الفقيرة الى مس بنفسه متاعبها » 
وشاهد ضروب الشقاء والحرمان التى تعانیها » وسمع أنات الألم الصادرة 
من قلوب حطمها ابلوع والفقر » فراح يعرض ماسى الشعب ٠‏ ويصورها 
ق مسرحیاته تصويراً ينبض بالحياة لأنه منتزع من صمم الحياة » ويقترح 
اا رصا + كلما ی که ای اسه ل كل 
لسان لم تلهه نشوة النجاح والتوفيق عن الطهدف الإنسالى الأسمى الذی 

انبرى للدفاع عنه » وكلما مرت الأيام زاد إيمانه بالرسالة النبيلة الى كرس 
حياته ها » والتى راح يدعو إلا ف غير كلل أو هن أو ملال » وما يعزز 
هذا الرأى ما كتبه ه.۱. فيشر » عقب اجتماعه بالمؤلف فى أثناء يل 


۳۹ 


مسرحیته الرائعة « العدالة التى قام کثیر من مجده الأدبى على ما لاقته من 
جاح منقطع النظير » فقد قال : « لقد أحسست وهو يخاطبى با تعج به 
نفسه الكبيرة من أنبل المشاعر الى يتعركها نزوعه امارج لكل ما بقصل 
الإنسائية بسبب من الأسباب » وكم كان رثا حقاً أن أرى فى رضرح 
أن جازورذى ۸ يتأثر إطلاقاً بنجاح قصته » بل لقد تعمد فى تواضع جم 
ألا يسترسل فى أى حديث يتعلق بها » وبالرغم مما كان يضفيه عليه جمهور 
النظارة من ضر وب الا کبار وألوان التكريم » فقد كان بعيداً كل البعد عن 
غرور الؤلفين » وش لحجة متزنة هادئة يفعمها التواضع » ولکنها نضطرم 
بحرارة الا يمان واليقين » راح يتحدث عن المساوئ الاجتماعية واحطاء 
المجتمع » حتی إن المنصت إليه ليحس إحساساً عميقاً » بأن الرجل قد الى على 
نفسه ألا يدخر وسعاً فى سبيل القضاء على هذه المساوئ وهذه الأخطاء » وم 
يكن يصعب على الناظر إليه أن يلمح مع بريق عينيه ما انطوت عليه نفسه 
من حنان وإنصاف وإصرار . . » 


اقتصاديات: 

وبدهى أن جلزورذى وقد نصب نفسه ذه المهمة الاجتاعية 
الخطيرة » وكرس قلمه للدعوة إلى الاصلاح > وجد أنه لزاماً عليه أن 
يدرس الحالة الاقتصادية وكل ما يتصل بها » إذ لا محيص عن هذه 
الدراسة لمن ينشد الإصلاح الحقییی » هذا وجه عناية كبيرة إلى معظم 
مشاكل بلاده الاقتصادية » فسطها وراح يدرسها على اسن اقتصادية 
سليمة » فكان فى كل هذا مثال العالم المدقق الذى لا ميل مع هوى 
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التفس ء ولا یصرفه الفرض عما يؤمن بأنه حق » بيد أنه نجانب صفة 
العام الى حافظ دائماً على أمانته لها » كان إنساناً . . إنساناً ستکملا - 
لكل ما تفرضه الإنسانية على من ينتسب إليبا من الاشتراك مع اللاس فى 
العواطف : والاندماج معهم ف التفكير » واللإنصات إلى انق البائسين 
منهم والرثاء هم ٠‏ ثم الجهاد فى سبيلهم فى يقين المؤمنين بوحدة البشرية 
الى يجب ألا نش إحدى طبقاتها » وتسعد الأخرى على حسابها . 

وقد ساعدت العقلية القانونية المنظمة التى اكتسبها الكاتب بحكم 
دراسته للقانون بجامعة أكسفورد » وروح الإنصاف الى قطر عليها . 
على أن يوفق بين عواطفه الإنسانية الى كان من الحتمل أن تخرى أضرابه 

من المتحمسين للإصلاح على الدعوة إلى التمرد ضد أنظمة الجتمع 
الحائرة » وبين احترامه للعرف یت القائمة التى لا يمكن القضاء 
علیبا دفعة واحدة » لا یترتب على هذا من اخلال بالقانون ور وج عليه » 
ومن هدر 00 الحقرق المكتسبة ۰ لذلك راح جازورذي یتلمس 
الثغرات التى يمكن أن يلج منبا للوصول إلى أهدافه الإصلاحية الکبری 
دون أن بصطدم صراحة بقوانين بلاده وشرائعها » فاذا أضفنا إلى هذا 
ما حصل عليه الكاتب من خبرة عملية كبيرة بالشئون الاقتصادید فى أثناء 
e‏ ف السائل القانونية لاحدی الشرکات الخری ۰ ال 
كان يملكها أحد أفراد أسرته » وما بسره له هذا العمل من الاحتکاله 
بأصحاب العمل ومرءوسيهم من العمال » والوقوف على أسباب التزاع بين 
الطرفین وبين أصیحاب العمل ومنافسيهم بالشركات الأخرى ٠‏ أمكنا أن 
نقدر قيمة المعلومات الاقتصادية الثمينة الى وفرتها هذه الفرصة للکاتب 


۶2۱ 


الکبیر ۰ فأفادته أكبر فائدة » ومکنته من إقامة دعوته إلى الاصلاح على 
أسس سليمةغير متهورة » ولذلك لا نبالغ إذا قررنا أن خدمة جازوردی 
للسجتمع البريطالى قد لا تقل بحال عن خدمته للادب عامة . 
أخلاقيات : 

| جاء ضمن الرسالة الكريعة التى أرسلتها مسز « ایدا جلزورذی » 
| أرملة الكاتب الكبير إلى واضع هذا الكتاب ۰ فى معرض الدفاع عما 
عمد إليه زوجها من تصوير بعض الشخصيات بطريقة تثير سخط 
القاری ونفوره ما پل : «ان الكاتب الذی يتجاهل وجود الأوغاد 
فی کل زمان ومکان » لیتعذر عليه أن یصطنع من کتاباته مراة تصلح 
لأن تعکس لا الطبيعة البشرية على حقيقتها . . » ثم شفعته بقوفا : 
١‏ . . ميك هناك ما يثنيه « تعنى جلزورذى » عن تصوير کل شخصية 
وفق الواقع الذى اختبره بنفسه » ولذلك شد ما كان يعنى بمعرفة كل ما 
بمكن معرفته عن دخيلة كل شخص يكتب عنه وتفاصيل حياته . . ۱ . 
وان المطلع على هذا يكاد يظن أن جلزورذی كان فى كتاباته مس يعتنقون 
مذهب « الریالزم » » أو الادب الواقعى » الذى كان يتزعمه إلى عهد 
قريب الكاتب ١‏ زولا » ولكن بالرغم من صحة ما تقرره مسز جلزورذی 
عن زوجها الكبير » فالنتيجة التى بصل إليها كل من يدرس أدب هذا 
الكائب عن مذهبه الأدن ات له أنه وکتاب «الريالزم » على طرق 
نقیض » إذ الواقع الذى لامراء فيه أن جلزورذی کان فى كل كتاباته من 
الأحلاقيين الذين ينشدون المثل الأعلى فى كل ما يكتبون . . فبماذا نعلل 
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هذا ؟ ! الأمر جد بسيط » فأنت اذ تقرأ لأحد من کتاب الأدب الواقعی 
لابد ستصدمك صراحته المكشوفة إن كنت من يتحرجون » بل وستحس 
حتماً النفرة والاستحياء لحرأته البالغة فى التعبير عن آرائه : حصوصاً ما يتصل 
منها بالغريزة الجنسية بالرغم ما یحنج به أنصار هذا المذهب لتبر بر مسلكهم » 
من القول بضرورة الصارحة والعلانية كوسيلة لاصلاح البيئة وللقضاء على 
عوامل الفساد القی نضح مها › أما كتابات جازورذى فتذ کی ى نفس 
قارئها أنبل الشاعر والأحاسيس بل وتسمو بروحه إلى سماء من المثل العلیا » 
ولکن ليس معنى هذا أن جلزورذی « كان یتجاهل وود الأوغاد فى كل 
زمان ومکان . . أو أنه «لم يعن ععرفة كل ما عکن معرفته عن دخيلة 
كل شخص يكتب عنه وتفاصيل حياته » . . كلا » لقد كان على النقيض 
من هذا كله . . كان دائب البحث والدرس والتقصی » لا تعوزه الشجاعة 
کی يبرز الصورة التى کونبا لنفسه عن أية شخصية من الشخصيات » 
ولا يتردد فى التصربح عا یمن أنه حق » وكان فى كل هذا أميناً للمجتمع 
الذى يكتب عنه ويكتب له » ولكنه انب ذلك كان أميئاً لفسه ‏ امین 
له العليا > ميناً لعقيدته الى تتلخص فى أن الشر إذا صوّر کما هو كان 
ف تصويره اغراه ور وأن الأثم إذا كتب عنه دون أن يقدم الکاتب 
بين تلایف أسلوبه » ما يشعر القارئ بنفوره منه وازدرائه لانمة » كانت 
جناية الکاتب على الجتمع لا تعدها الا غفلته . 

وهذا فنحن لا نبرئ جلزوردی من البالغة.فی تصویر بعض شخوص 
مسرحیاته » واد كنا نغتفرها له فى سبیل ادف السامی الذی كان بنشده » 
دون شك » وكذلك العاطفة النبيلة التى كان یکتب بوحى منها . 
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قلنا إن هذه العجالة لا تزيد عن أن تکون جرد محاولة متواضعة لدراسة 
مسرحیات جلزورذی » ولابد ذه المحاولة من تلخیص بعض هذه 
السرحیات » ولکن ليس فى نيتنا أن نلخص سوى القلیل منها » اد الجال 
لا یتسم لتلخیصها جمیعاً » وقد أربت فى عددها على بضع عشرات > 
وليس فى نيتنا كذلك أن نعرضها على القارئ مرتبة حسب تواربخ وضعها 
واخراجها ولا حسب شهرتها وذبوعها وما لاقته من تجاح » إنما سنحاول 
تصنيفها فرادی أو فى مجموعات » عمدتها وحدة الموضوع الذى تعالحه 
كل مجموعة » ووحدة الفكرة الى تسوقها » أو بمعنى أكثر دقة » سنصنفها 
على أساس الناحية العينة الى اختارها الولف من بين نواحى الحياة الختلفة » 
وأوجه النشاط بها : كيما ينقل عنها ف كل مجموعة صورة صادقة »لا زيف 
يفسدها » ولا طلاء یحجپا » وسنسقط منا ما كانت الفكرة فيا حائرة 
مترددة » أو ما نظن نحن أن الفكرة فيها حائرة مترددة . 
حرب الطبقات والبطالة : 

لعل جلزورذى اول و ل بإنجلترا أداة لتصوير 
الخطر الداهم » الذى لابد أن ينجم فيما لو أهملت طبقة العامة من 
الشعب » دون الاصفاء إلى مطالبها الاجتماعية والاقتصادية » والاستجابة 
ها ؛ والمسارعة إلى إنصافها : ورفع الحيف عنها » بعد أن أعد الأذهان 
للاهتمام بدعوته » والاستماع للا صغاء الا ) گسرسجیته الإنسانية الرائعة 
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» الصندوق الفضی » التى مثلت فى عام 1405 عسرح  البلاط الملكى‎ ١ 
بلندن » والثى أجاد فيها تصویر ما یعانیه الفقراء والعوزون‌من ضروب‎ 
. الشقاء والخرمان‎ 
ثم عالج مشكلة « البطالة » من الوجهتین الاقتصادية والخلقية نی‎ 
مسرحیتین إحداهما بعنوان « الصراع ) آو ۱ الكفاح ا وهی من أجود‎ 
دوق اف يورك » والثانية‎ ١ عسرح‎ ۱۹۰٩ مسرحیاته » وقد مثلت عام‎ 
. الملكية » بلندن‎  حرسع‎ ۱٩۱۲ بعنوان « الساذج » الى مثلت فى عام‎ 
وف عام ۱۹۱۷ ظهرت مسرحية « الاساسات » فوفق فيها إلى رفع الستار‎ 
» عن العلة فى عدم التجاء هذه الطبقة الفقيرة المغبونة بإنجلترا إلى التمرد‎ 
۰ فى حين أنه لم تنج ية دولة أوربية أخرى من تألبا على الحکم القائم‎ 
الأمر الذى أدى إلى قيام الثورات بهذه الدول وتغيير نظام الحكم فى‎ 
معظمها . ورب معترض يقول إن فقر هذه الطائفة كان من شأنه أن‎ 
يباعد بينها وبين التفكير فى غير ما يسهل لها سبل الحصول على قوتها‎ 
وتدبير أمر معاشها » ومادام الأمر كذلك فلم يك ثمة مجال أمامها للتفكير‎ 
للتدليل على صحة هذا‎ ٠ فى الثورة والتالب » وقد يشير هذا المعترض‎ 
الرأى » إلى ما يقرره التاریخ من أن ثورة فرنسا مثلا ۰ ۸ تقم فى العهد‎ 
» الذى كان الفرنسيون يقاسون فيه أشد حالات العوز والاذلال والضنك‎ 
المفعم بالمساوئ والشرور » نما قامت‎ ٠ وهو عهد لويس الخامس عشر‎ 
وهو‎ ٠ فى عهد تلاه » إذا قورن بالعهد الأول » كان کالنعم إلى الجحيم‎ 
» عهد الملك الطيب » لويس السادس عشر ووزيره المصلح « لكر‎ 
. الإخصائى الالى الكبير‎ 


$ 


ولكن هذا لا يعنى أن الثورة لم تقم فى العهد الأول لأن الفرنسيين 
كانوا لا يفكرون فى شیءقط سوی أمر معاشهم + إنما لأن أذهائهم لم تكن 
قد نضجت بعد وتفتحت لفهم ل به ال یقت 
ولذلك لم يكن يحسون فى الظلم المرهق الذى يقاسونه « ظلما » إذ كانوا 
يتوهمون أنه ليس همة لون آخر للحياة غير هذا اللون القاتم السواد » الذى 
تعودوا عليه » فلما استناروا بكتابة « مونتسكييه » و« روسو » وأضرابهما 
من دعاة الحرية » وتعلموا من « فلتير » الثائر الساخر أن يستخفوا بكل 
رئاسة وسلطان ۰ وعلموا من كتابة هؤلاء جميعاً أن هناك معالى للحياة أسمى 
ما يعرفونه عنها » اكتسبوا قوة التمييز والتفريق بين الظلم والحق » فتيسر 
هم أن يحسوا الظلم الذی هم فيه ء والذى كانوا يعانونه دون إدراك » وإذ ذاك 
قامت الثورة الفرنسية الى حرفت الأخضر والیاپس . 

وما دام قد تقرر هذا فمما يثير الدهشة حقً أن پشذ الشعب الانجلیزی 
وحده عن هذه القاعدة . . صحيح أنه قد سبق كافة شعوب اوتا إلى 
التمتع بحرياته والقضاء على استبداد ملوكه ۰ عندما توصل للحصول على 
ميثاق « الماجنا كارتا » منذ أكثر من سبعة قرون » ولكن هذا لا ينثى أن 
حالة هذه الطبقة من الوجهتين الاجتاعية والاقتصادية كانت » دون شك » 
سيئة غاية السوء » ومع ذلك » لم يفكروا فى الثورة » فتری ما الذى عصمهم 
من هذا الزلل ۲ 1.. 

! أهى أعصاب شعوب الشمال السليمة المادئة ؟‎ - ١ 

۲ - أم هو إيثار من جانب هذه الطبقة للمصلحة العامة على مصلحتها 

الخاصة ؟ | 
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- آم هو إحساس العامة بأن الطبقة الحا كمة بالبلاد ومعها النبلاء 
والأغنياء جمیعاً پفکرون ويعملون جاهدین لحل مشا كلهم بروح یفعمها 

الانصاف والعطف معا ؟ ! 

يجيب جلزورذی ی مسرحيته الآئفة الذ کر عن هذه الأسثلة جميعاً 
با لا حاب » ولكنه يجعل للإحساس الشترلك بين عامة الشعب وطبقة الخاصة 
بالبلاد القام الأول . 


مشكلة العمال: 

إن النجاح الكبير الذى لاقته مسرحية « الكفاح ) الآنفة الذ کر » 
والترحيب البالغ الذى قوبلت به ۸ يأتيا عفرا » فقد طرق فيها الكاتب 
جاب موضوع « البطالة » مشكلة اقتصادية من أدق الشا کل الى كانت 
تشغل أذهان مواطنيه » بل وأذهان الأوربيين عامة إذ ذاك » والتى تدور 
حول الخلاف المستحكم بين أصحاب العمل وبين العمال » وتحاول تنظم 
العلاقات والروابط التى تصل الطرفين » والتوفيق بينهما . 

ولقد كانت أوربا آنثد تتأرجح بين مذهبين اقتصاديين متضادين : 
الأول قدیم عریق له ما لكل قدیم من مناعة ورسوخ > والأخر حدیث ( 
لم يستكمل بعد نموه » ول 7 تستو أو تتحدد معاله ؛ ولکنه ككل حدیث 
له روعة تستبوی النفوس الطامحة » وله طرافة تجذب الا الأنصار » من 
يؤمنون بهذا الحديد عل أنه الحق 3 وأنه الطريق الذى يؤدى إلى ما يجب 
اعتباره نظاماً اقتصادیا مثالياً 2 يقوم على أساس من العدالة والمساواة بين 
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الأفراد : ومن سیتصفهم هذا الجديد ۰ فيرفع عنهم ظلماً يصطلونه » وبي 
إلهم حقا یعتقدونه . 

الأول هو مذهب حرية العمل أو التصرف الذى يطلقون عليه 
بالفرنسية لفظ "نو zعوواو1“‏ والذی يدعو إليه ١‏ الفیزیوکرات » 
وهم القائلون بإطلاق الحرية الفردية » وعدم الحد منها بأى حال من 
الأحوال » ذلك لأن رق الأفراد ؛ على حد ما يزعمه أصحاب هذا المذهب» 
لا بم إلا بإطلاق أقصى ما يمكن من الحرية لهؤلاء الأفراد » حتى ينمى كل 
منم مواهبه : ويحصل من وجوه النفع على ما يوصله إليه استعداده ) 
ونوفره له كفايته » بدون تدخل أو معاونة من الحكومة » مستدلين على صحة 
هذا ا مدهب بمبدأين أفرطواق تقديرهما حتى قالوا إن نامیس الحياة قائم 
علهما ‏ وبالغوا فى تقديسهما والتكبير هما » حتّى لكأنهما الحق الذى 
لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » أو كأنبما التنزيل من لدن 
عزيز حكم ؛ هما مبداً : تنازع البقاء » وبقاء الأصلحء بالرغم من أنه 
ليس هناك ثمة صلة تربط بين هلين البداین وبين علم الاقتصاد ۰ من 
قريب أو من بعيد . 

والثای هر مذهب الاشترا كية أو الملكية العامة » ويرى أنصاره أن مثل 
هذه الحياة » الّی بقوم ناموسها على مبدأی تنازع البقاء وبقاء الأصلح › 
لا تنطبق إلا على حياة الغابات والأدغال . حيث بعيش الوحش الكاسر 
لا الإنسان الذى پنشد الكمال » والذى لا يتيسر له بحال » لطبعه المدلى 
ولاحساسه بأن لا غنى له عن التعاون مع الجماعة » إلا أن ینتظر مساعدة 
غيره ؛ ولیس فى مقدوره الانفراد بتدبير شون نفسه » وتحصيل النفع لا » 
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إلا إذا کفلت الحكومة هذه الساعدة » فمن واجبها الاشراف على أعمال 
الأفراد » وتوجيه هممهم إلى ما يحقق النفع لهم » والسعى تى التسوية 
بينهم فى منافع الحياة » حتى لا يستأثر القوی بالخيرات دون ال 

وبين هذهب الاشتراكية » ممثلا فى العمال » ومذهب الا نفرادية 
أو حرية التصرف ‏ متلا ف أصحاب العمل » وغيرهم من الرأسعاليين 2 
قام الصراع عنبفاً جبااً » لا هوادة فيه ولا مهادنة » فكانت قصة جلز ورذى 
عن هذا الصراع صورة صادقة ابضة بالحياة » أبان فيا الكاتب أن كلا 

ب لتحي ی ی كا نی 
العمال » إذ الرأى عنده أنه لا مفر من التدخل فى شثرر ن أصحاب العمل 
تخفیفاً لويلات العمال وهم الحانب الضعيف » وحمايتهم من استبداد 
أصحاب ٠‏ العمل ۳ ؛ على أن ۳ ل کله 2 ا اتحادات 
yT‏ 
الا نقلاب الصناعى 

ول مسرحيته « اللعبة القاصمة الى وضعها عام ۲۹۱۸ ۰ 
و «منفیون »الى مثلت بمسرح «وندهام » بلندن عام ١9079‏ > 0 
جلز ورذی بطريقته المبتكرة ما كان هذا الانقلاب من تغيير شامل فى شر . 
البلاد الاقتصادية والاجتماعية » فصور بأسلوبه البارع صراع الفناء 0 
استعر أواره بين المصنع والزرعة ء وما جاء فى أعقاب هذا من طبقة الأثرياء 
(محدق النعمة » الذين أثروا فجاءة فلم بتيسر لهم أن یوفقوا بين نشانهم 
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الوضيعة » وما يتطلبه ال ركز الاجتماعی احدید الذی رفعهم إليه هذا النراء 
من ثقافة حاصة ومن اداب اجتاعية معينة » بتعذر عليهم استیعاببا » أو 
اكتساما » بين عشية وضحاها » بيد ان جاز ورذی كعهده فى الاحتفاظ 
بصفة العالم الذى لا عیل مع هوى النفس » ولا يصرفه الغرض عن تمحيص 
الأمور » على ضوء الحقيقة المجردة » لم يغبن هذه الطائفة بل أنصفها 
بما ساقه من دلائل تقديره وإكباره لصفات الإقدام والحلد والاعتداد الى 
توسلت بها هذه الطبقة فى شق طريقها إلى الحاه ۰ والتى أقامت على أساسها ما 
وصلت إليه من جد وثراء » ولكنه يجانب ذلك أظهر عطفاً دونه كل عطف ء 
على طبقة السادة ذوى المجد التالد والخلق الكريم » ملاك الأراضى الذين 
تلبت شم الدنيا ظهر المجن » فامتلأت هاتان المسرحيتان بعبارات الرثاء 
والاشفاق للحال السيئة الأليمة النى وصلوا إليهاء أو التي كانوا على وشك 
الوصول إليها » لعجزهم وقصورهم عن اللحاق بهذه الطبقة الحديدة » 
فى مضمار التنافس الاقتصادى الرهيب » إذ كان يخشى القضاء على 
التقاليد العريقة » التى تفخر بها إنجلترا » والنى تمثلها هذه الطبقة الأصيلة 
أصدق وأحسن تمثيل . 
المدبنة والفطرة ؛ 

ولقد وضع « جاز ورذى » مسرحية قصيرة بعنوان « الحلم الصغير ) 
وأعقبها بأخخرى ذات فصل واحد بعنوان « الشمس » تكلم فييما بأسلوب 


لس ارس عا ل 
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الطبيعة الساحرة » يحباطا الحبارة المتشاميخة : ووديانها الوادعة الحالمة » 
وبأزهارها الجميلة وطيورها الصدّاحة الغردة » وما تضیفه هذه الحباة على 
النفس الإنسانية من الطمأنيئة والسلام » ومن الإدراك الصحيح لشتی ألوان 
الجمال والتسامى فوق احقاد البشر وصغائرهم ۰ ثم تناول بالدرس حياة 
المدن با فيا من مختلف ضروب الحضارة » وما انتجه العقل البشری 
من مخترعات کشفت عن جبر وت هذا العقل » وجعلته أكثر علماً رتقديراً 
لا پزخر به هذا الکون من كنوز » وحلقت أمامه فاا متراعية فسبحة من 
المعرفة والرجاء 
والطلع على ما كتبه جلزورذى یتنب إل اليقين بأن هذا الكاتب كان 
يؤمن بالفطرة » ولا جحد المدئية أو يتنكر ها » بل هو ممن عزایا الاثنتين » 
أى زایا الحياة المتحضرة وحياة الفطرة معا » ويرى أن الحياة فى وضعها 
الحالى لا تستقم إلا بالتوفيق بینبما » فليس من الحكمة فى شیء آن نحارب 
سنة التطور » ممثلة فى الحضارات التعاقبة » فنذهب إلى مثل ما ذهب 
إليه « جان جاك روسو » وأضرابه من دعاة الحياة الفطرية الأول » اللذبن 
بالغوا فى الاستخفاف بالمدئية البشرية والحط من شأنها » وذلك لأن 
التطور إنما هو من سنن الطبيعة ذاتها : التى يدعون إلى اعلاء شأئها . . 
ولكنه یری مانب هذا أن البالغة فى تقدير هذه الدئية - وهی غراس 
التطور - على حساب الحياة الطليقة غير المعقدة » بين أحضان الطبيعة , 
حيث يتيسر للمرء أن يحرر نفسه من أغلال المجتمع ؛ ولو إلى حين » 
ويترك نفسه على سجيلها > إنما هو دليل الخواء الروحى > والفراغ العاطى 0 
والنزعة المادية » الثى يحب الحد من سلطانبا » لصالح المجتمع نفسه . 


الحياة الزوجية 

ولقد تناول جلزورذی الحياة الزوجية بالدراسة فبحث غريزة الرأة 
بحاً علميًا قائماً على أصول علم الفس الحديث فى ثلاث قصص من 
أروع ما کتب هی : «الانسة جوی » وقد مثلت کسرح سافوی عام 
۷ » وو الشاردة » » وقد مثلت بمسرح البلاط الملكى عام ۱۹۱۳ > 
والأخخيرة وهی « الاستعراض » مثلت بكس رسع «سانت مارتن » عام ۱۹۲۲ » 

رحلاصة رأة فى هذه المسألة الحيوية الخطيرة » أن الحياة الزوجية 
بيجب ألا تخلو فی کل أدوارها من التفاهمالعاطنی بين الزوجين » وأن مركز 
الزوج الاجتهاعى مهما كبر ام مهما عظم » ؛ لا يعوضان المرأة بحال عما 
تنزع إليه بفطرتها من التحليق فى أجواء الخيال » فالرأة فى رأيه حالة أبداً 2 
يستحوذ الفن على مشاعرها » سواء أكان هذا الفن ضر باً من الموسيقا أو 
الأدب أو غيرهما من مختلف ألوانه » اذ هی بطبيعة تكو ينها النفسى والعقل 
قد السعت لديا منطقة الوجدان » حی طغت على ما عداها من مناطق 
الفکر » و بالقدر الذى يتيسر للزوج أن یستبوی به هذا الوجدان ؛ ويشبع به 
هذا الخيال ؛ يكون توفيقه فى الاستحواذ على مشاعر زوجته وامتلاك عواطفها 
ولذلك فان كل استخفاف من جانب الرجل ببذه الطبيعة الشاعرة 
الحساسة » عن عمد أو عن غير عمد »> من شأنه أن يحول دون تأجج 
عاطفة حها له بل وقد مخمدها إلى الأبد » والنتيجة احتومة لهذا فى رأى 
الكاتب هی فشل هذا الزواج وما يعقب هذا الفشل من انفصال زور 
واستقلال کل منهما لاا را الطلاق ؛ أومع اعلانه رمعي 


o۲ 


الزواج غير المتكاق 

ولقد عالج «جلزورذى » فكرة الزواج غير المتكاق فى قصتين » 
الأولى « الابن الأكبر» وقد مثلت بلندن عام ۱۹۱۲ » والثانية و النوافذ » 
مثلت ,عسرح البلاط الملكى بلندن فى عام ۱۹۲۲ . 

وبالرغم من العشر السنوات الطويلة المليئة بالجسام من أحداث 
الحياة الى مرت بين وضع القصتين ٠‏ وبالرغم مما طرأ على التقاليد 
والعادات بإنجلرا » بل وبالعام أجمع عقب الحرب العالية الماضية 
۱۹۱٤ (‏ - ۱۹۱۸) من تغيير وصل إلى الصمم » فقد احتفظ جلزورذى 
برأيه فى هذا الوضوع دون أدنى تحویر أو تعدیل » وهذا الرأى وان بدت 
عليه » لدى النظرة العارضة غير المتعمقة » مسحة الحمود وعدم التمشی 
مع روح التطور » فهو فى حقيقته غير هذا » أجل ۰ فجازورذى لا يؤمن 
بصلاحية الزواج الذى يقوم على أساس من نشوة الحب الأول » أو قل 
على أساس من نشوة الإعجاب الأول » عند النظرة الأول المزعومة » 
ذلك لأن هذه النشرة غالباً ما تکون وليدة نزوة عابرة » لا تلبت أن تزول . 

ولذلك فإن جلزورذی يدعو فى جرأة الؤمن بدعوته ٠‏ إلى ضرورة 
مراعاة التكافؤ الفكرى والعاطنى والاجتاعى بين الزوجين » ولكنه لا يصر 
على ضرورة التکافر الاجاعی » إذا ما تيسر توفر الأولين بدونه » أعنى 
التكافؤ الفکری والعاطنى » بيد أن الرأى عنده أنه قلما يتيسرهذا . 


۵۳ 


العنصرية والأجناس اللونة 

عندما قال « کبلنج » الشاعر الانجليزى عبارته المأثورة : ١‏ الشرق 
شرق » والغرب غرب » ولن يلتقيا ) . . . اهتزت أعطاف الكثيرين » 
من دعاة العنصرية » وعبّاد القوة » ومبتدعى فكرة الأجناس اللونة » 
الذين استبوتهم آراء « نيتشة » المتطرفة عن فلسفة القرة » وبقاء الأصلح » 
والسبرمان المرتقب » سليل الحضارات المتعاقبة » وغراس المدنيات الصاعدة » 
والتطور الدائم الستمر . 

وأكبر القلن أن عبارة کبلنج ما كانت لتلا ما لاقته من اهئام غير 
قليل » لو أا لم تصدر عن شاعر يجب أن يؤمن بأن رسالة الشعر فى كل 
زمان ومكان > إنما هی فى الواقع رسالة الانسانية جمعاء » وصاحها طذا 
وان حق له أن بشید بذ کر وطنه ویتفی عائره » فمن واجبه ألا بعرضن بغيره و 
الأوطان 3 أو يتعصب لئس من الأجناس 6 بيك أنه من حطل الرأی بویا 
أن يذهب التطرف بالكاتب أو الشاعر إلى الحد الذى يجحد عنده 
ر العاطفة الوطنية » ويحارب فكرة القومية »> كما هو الحال مثلاً مع 
«ووياز» الكاتب الإنجليزى الكبير » وغيره تمن يدعون إلى مذهب ١‏ الشعوبية 
العالمية » ذلك لأن هذه الدعوة » بالرغم ما فیبا من رغبة فى التسامى 
بالبشرية » فهى لا تستقم مع أوضاع الطبيعة ذانها » »> فكما أن الطبيعة 
قد حصت كل فرد « بشخصية » مستقلة ها مميزاتها ومعالمها » كذلك 
حصت كل شعب بصفات معينة » تکونت له من مجموعها ١‏ قومية » 
مستقلة لها مميزاتها ومعالمها » ولكن هؤلاء الأفراد وهذه الشعوب يشتركون 


o 


جميعاً » دون شك » نى العاطفة الانسانية المتحدة » التى يتساوى لدیها 
الاری بغير الآرى » ويلتق عندها الشرق بالغرب . 

وجلزورذى الكاتب الإنسانى الكبير من معتنق هذا الرأى الأخير » 
فهو وان تخنى يجمال الطبيعة ببلاده وسحرها » يرى أن هذه الطبيعة 
ألواناً أخرى من الجمال - لعلها أكثر سحراً وأشد فتنة - فى بقاع أخرى 
من أرض الله الواسعة » وهو وان آمن بعظمة شعبه » فهو لا يرضى أن 
توصم البشرية بالعقمعن إنتاج مثل هذا الشعب + فالانسان » فى رأيه » 
أ وجد وحيئًا كان » نزاع بفطرته إلى الكمال » ومن ورائه الطبيعة تمده 
بالقوة الدافعة » وتتفث فى روحه من حيويتها البدعة وشبایا التجدد . 

أنت إذ تقرأ مسرحيته ای تحمل عنوان « ولاء » والتى مثلت بمسرح 
سانت مارتن ی عام ۱۹۲۲ ونظیرتها « الرجل الصغير» لابد ستلمس 
بنفسك روح الكاتب السمحة الكريمة » الى تفيض رحمة بالناس 
خا ؛ دون تشیع لقومية من القوميات » أو تعصب لدین من الأديان 2 
فهويربت بيده فى رفق وحنان على الضعيف النبوذ الذى لا ذنب له سوی 
انحداره عن والدين بعتنقان ديناً غير دين الجماعة الى يعيش بينها » 
وكما خلد شكسبير عسرحیته « تاجر البندقية ) شخصية « شيلوك » الإسرائيل 
کعنوان للأثرة والقسوة والحرص ۰ فقد خلد جلزورذی عسرحیته «ولاء » 
شخصية « فردیناند » الوسوی کمنوان لتسامح القوی وعفو القادر » وان ۸ 
ينف ما هو معروف عن جنسه من الحرص والتفتیر . 
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السعادة وملكوتها 


ولخازورذى مذهب طريف عن السعادة عکن استخلاصه ما هو 
مبثوث بين تضاعيف معظم مسرحباقه » وان تجى أكثر وضوحاً فى ثلاث 
ما »> سبق الاشارة إلا لیا وهی « الشاردة » و ١‏ الحلم الصغیر ) 
و « الشمس » ومضمون رأيه بهذا الصدد أنه لا يفهم سر السعادة وينم 
بها الا کل من دق حسه » ومت مشاعره » فراحت تعج فی اعماقه دنيا 
e‏ . . مثل هذا الانسان تصطفیه السعادة » 

فتنشئ ملكوتها فى قلبه » حيث تغمره أشعة أحلامها الذهبية » وتحويه 
مرسيق ضحكاتها الفضية » وملا كأسه من رحيق أملها العريض ورجائها 
الرحیب » وعلى هذا الأساس لا يكون للسعادة وجود فى ذاتها » بل هی 
تبعت من أعماق القلب الانسانی » فهو منبعها المتدفق ۰ ومعينها الذی 
لا بتضصب 

صحيح أن هذا القلب - وهو موطن السعادة - ملك مشاع لكل 
البشر » ولكن لشد ما يختلف قلبان : قلب صحراوى قاحل ؛ لا يعرف 
عن الحياة إلا ما فيها من مادة وعرض » وقلب آخر أسمى وأنبل » يعلى 
مجوهر الحياة وما فيها من فن ٠»‏ يفهم ابلمال ويتذوقه » وبلاحقه ییا وجد 
وحيمًا كان » وهو سيجد هذا الحمال حتاً » مادام هو الغرض المقصود » 
والهدف النشود » بل هو إذا لم بجده خلقه لنفسه خلقاً » وابتدعه ابتداعاً » 
وليس هذا صعب التحقيق » ولا هو عزيز المنال » فلكل شىء فى الوجود 
وجهان : آحدها جميل » وجماله مستمد من جمال الشعور الذى يحسه 


6.5 


ويسعى إليه » وبضنى عليه من فتنته وبهائه ۰ فالألم والشقاء والوت » لكل 
منپا وجه جميل » وهل السعادة إلا لون من الوان الحمال . الذى ينشده 
مثل هذا القلب » ويبتدعه لنفسه ابتداعاً ؟ ! 

ولشد ما تتجلى روعة العاطفة الكبيرة فى هذه العبارة التالية » الى 
قالتبا أم لوحيدها » وهی تبعث به إلى الحرب : «أى ولدى ۱ . 
سيان عندى أن تعود إلى والفوز يكلل هامتك ,أو أنتمخر صريعاً بالميدان 
ی سبیل نضرة اف اة عدت إل حیا > سعدت راف عاطنة ا 
عليك ۰ وان اختطفك الوت منى » وانتزعلك كما یکلل بك هامته » 
سعدت بك عاطفة فخری بك » فى کلنا الحالتن يا ولدی ستضنى على 
السعادة فى لون من ألواتها ! . . . » 
الفضيلة وفلسفة القوة 

شن «نيتشة » المفكر الألمالى الذى أصيب بالجئون المطبق فى أيامه 
الأخيرة » حرباً شعواء لا هوادة فا ضد من سبقوه جميعاً من قادة الفكر 
ودعاة الأخلاق ؛ بل ۸ يتورع عن مهاجمة أستاذه الفیلسوف الألانى 
١‏ شوبنهور» شيخ مدرسة المتشائمين السفسطائيين‌الذى نادىبأن : «الشقاء 
الم ملازمان للبشر» وأن الخير والشرقد ركبا فى فطرة الإنسان » وليس ثمة 
من سبيل بؤدى إلى ما فيه صلاح الإنسانية » ونصرة الخير ۰ إلا إذا جاء 
عن طريق الفضيلة وقهر البدن والعفاف » . 

ولقد آراد نيتشة أن ینشم* فلسفة جديدة » أساسها تقديس القرة 
فى مختلف صورها » وهدم العقائد السائدة عن الفضيلة والدين » حى 


۷ 


نقد قال فى هذا الصدد : « ان مبدأ قهر الغرائز وحياة الزهد والفضيلة » 
الذی بشر به دعاة الضعف ممن يدعوم الناس فلاسفة ومفکرین إنغا 
هو ضرب من المرض لا دعوة إلى الفضيلة الحقة كما بحاولون إفهام 
الناس ٠‏ ذلك لان تشجيع الإنسان على محاربة غرائزه إنما هو تشجيع 
على الانحطاط دون شك ۰ فالغريزة » فى رأیی ۰ والفضيلة صنوان 
لا يفترقان » . 

أما جلزورذى ۰ وهو من أكبر الدعاة الأخلاقين » فلم تخل معظم 
مسرحياته وکتاباته عن را ۳ فى الفضيلة يسوقه عرضاً أو 1 للإفادة 
والارشاد > ولكنه يكاد أن یکون قد خحصص ثلاث من أهم مسرحیاته لهذا 
الغرض وهی : «الغابة » و « الجلیزی عتيق ) وقد مثلتا بالتعاقب عامی 
۷۶ ۱۹۲۵ مسرح سانت مارتن » والثالثة « السقيفة » وقد مثلت 
في عام ۱۹۲۹ عسرح الفودیفیل بلندن . 

وهذا الرأى يتفق تماماً مع مذهب آفلاطون عن العدالة و الاعتدال » 
كما لخصه واضع مقدمة جمهورية أفلاطون فى ترجمتها ار » والذى 
جاء كما يل : « يرى أفلاطون أن العدالة فى الدولة هى أن يلترم كل 
فرد بالعمل الى يجيده » وأن يتناول منها قدر ما يعطيبا » فالرجل العادل 
فى الدولة هو الرجل الذى ينزل ف منصبه العد له » وفيه يبذل وسعه 
ليعطى الدولة قدر ما يأحذ منها » . . . ويستطرد أفلاطون قائلاً إن دولة 
كهذه هی ق الحق جماعة متسقة اف مويق لأن كل عنصر من 
عناصرها يجب أن يكون فى مكانه » يقوم بعمله كما يقدم الموسيق بعمله 
ی فرقته الموسيقية » أما إذا حرج الناس كل من مكانه الخاص به > 


۸ 


فأصبح ابلندی حاكماً » والعامل جنديا » اختلط الحابل بالتابل » 
وتصدعت أركان الدولة » وتفككت عراها » وفسد قوامها » وانحلت 
وقضى علیها » و إذن فالعدالة هى التعاون الفعال » . 

« والعدالة فى الفرد هى التعاون الفعال - على اللمنوال التقدم - بين 
العناصر المختلفة التى تتألف منها طبيعة الإنسان » فكل إنسان عالم من 
الرغبات والشپوات والآراء والعواطف » فإذا اتسقت هذه الظواهر النفسية 
وتعاونت ظهر صاحها رجلاً عادلاً فاضلاً » وإذا اختل التوازن بينها 
وسیطرت العاطفة على سائر القوى » أو نزل منها العقل مجرداً منزل الملك 
المستبد » تصدعت أركان الشخصية وسرى فيا الفساد » واذن فالعدالة 
هی النظام والجمال ف النفس » إنها للنفس عقام الصحة للجسد ) . 

ومکذا بری جازورذى أن الفضيلة ليست فى القوة الى تسیطر عليها 
الغريزة » وهذا رأى نيتشة » كما أنها ليست فى الاستخذاء » ونبذ القوة 
ظهريا » وتجاهل حقيقة الغرائز ‏ إما هى فى قوة الروح المتسقة غير الباغية 
الى هذبها الفن وصقلتها العرفة والأخلاق . 
العاطفة الدينية 

وش كثير من التیکم اللاذع والسخرية الجريثة ۰ هاجم جازورذى 
المتزمتين المرائين من رجال الدين » ومن يشايعونهم من طوائف الشعب 
الختلفة « الذين يرون القذی فى عیون الاخرین > ولا يرون الخشبة الى 
تطل على الاخرین من عين کل منهم » > وراح یسم هم فى براعة رجل 
الفن الوهوب صورة أخحاذة تنبض بالحياة عن جوهر الديانة المسيحية 


۹ 


الى يؤمن بها ۰ والتى تقوم فى الواقع » بالرغم من أنف هزلاء التزمتین 
الجامدين » على أسس الحبة المطلقة ۰ الى لا تحدها نباية ولا تتتبی 
عند حد » والبى لا يشوببا حسد أو أثرة أورياء » ولا ترضى بما هو دون 
التضحية إذا لزمت التضحية » ولا تعرف دستوراً للتعامل بين الناس 
جميعاً لا يرتكر على التسامح وانکار الذات ۰ فامحبة فى رأی‌جازورذی 
هی جماع ما فى الكون من حق وجمال وجلال » بل هی البحق أوهى 
الله سبحانه . 

وجلزورذی إلى جانب هذا یکاد يدعو فيا يكتبه إلى ما يدعو إليه 
لتصوفون الذين يعبدون الله عز وجل أصدق وأصح عبادة » ويقدسون 
اسمه تبارك وتعالى ی كل ما برونه ويحسونه من جمال مرائى الطبيعة » 
وبباء صورها الفاتنة الأخاذة » ويحدون متعات روحية دائمة التجدد 
فى تأمل مشاهدها الساحرة المختلفة ۰ فصوت الله ينسكب إلى أذائهم 
انسكاباً مع تغريد الطير » وخرير الثپر » وحفیف الشجر » وجلاله 
بتبدى رائعاً بديعاً مع مشرق الشمس بمغربها » ورحمته السابغةتتجل 
فا ينساب مع أشعة القمر الفضية الحادئة من معانى الدعة والحنان 
والاطمئنان 

وقد ضمن هذا كله مسرحيته الإنسانية الرائعة « قليل من الحب » الى 
مثلت فی عام ۱۹۱۵ بمسرح «کنجزوای » وكذلك الفصل الأخير 
من مسرحیته بعنوان « هروب » وقد مثلت عام 5 مسر حح السفراء . 

يجائب هذا لم حل كثير من مسرحيات هذا الكاتب من عبارات 
النقد التبكمى البارع » يرسلها بأسلوب مهذب فى هذا العی من حين 
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لآتحر» تلميحاً أوتصريحاً : فلا تخطی اهدف الذى يرمى إليه . . . ولعل 
من آبرع ضروب ذلك النقد هذه الأفكوهة الثى ساقها الکاتب فى إحدى 
مسرحياته عن صی صغير اراد ان يتخلص من عملة مزيفة استعصی عليه 
التعامل بها : فتصدق ببا على أحد الفقراء !! . . . فلما اتصل خبر هذا 
التصرف الأثم جد الصی ۸ يتورع عن إظهار رضائه التام عنه » بل 
وراح يكشف فى غير حياء عن استحسانه وتشجيعه لهذه الجريعة الأحلاقية 
المستورة بقوله : « بالشد ذكاء حفيدى 4۱۱ . 

ومن الظواهر الى يجب إثباتها فى غير قليل من الإعجاب أن كتابات 
جلزورذى فيا له صلة ببذه النزعة التصوفية المتسامية » وما يتبعها من 
التأملات: الروحية الستبرة ؛ الى لا یشوببا جهل أو ترست + ولق من 
شأنها أن تکشف أمام أصحابها آفاقاً مترامية فسيحة من أنبل العواطت 
وأسعى الأحاسيس » ۸ يقتصر أثرها على من يشايعون الكاتب فى رأبه » 
ومن يؤمنون با يؤمن به » بل لقد شمل هذا الأثر غيرهم من يعتنقون مبادئ] 
مخالفة بل مضادة » فهذا وه . ج . ویلز» الکاتب الاجلیزی الكبير > 
وهو معروف بنزعته الالحادية التطرفة » وعقیدته الادية » یکتب إلى 
جلزورذى » عندما أهدى إليه الأخير قصته « فيلا روبين» الى وضعها 
فى عام ۱۹۰۰ ؛ معترفاً بالمتعة الروحية » أوبتعبير أقرب إلى تفكير « ويلز» » 
معترفاً بالمتعة العقلية » الى أحسها فى أثناء مطالعته للقصة ال کورة . 

وهاك نص كتاب وباز إلى الكاتب الكبير : 


عزیزی جلزورذی 

لشد ما كنت كرياً » إذ آرسلت ال کتابك » الذی طالعته 
فى متعة بالق » وحذل موفور » بالرشم من اختلافنا فى الرأى + 
ومن عدم إيانى با كتبت » فأنا رجل معن فى الشك > لا امن 
بإله » ولا أعترف علك أو بقومية من القوميات . 

هانپ هذا فأنا أنكر ما تدعوه أنت «عاطفة فنية» فهى لم 
تصادفى فی حیالی حر ی آتعرف إلا وأعرفها ۰ ومن مد أعنرف 

بها » ولكن قد قد تکون العلة فى إنكارى هذه العاطفة + ما أحسه 
فى نفسبى من عدم استكمالى للعناصر الأولى التى من شأنها أن تيسر 
لی سبل فهمها . | 

الرأى عندى أن « رجل الفن » ما هو إلا واحد من الكثيرين > 
من رجال العمل » مع فارق طفيف هو أن الأول بحكم العمل 
را د لد حل تقو ا راد بل 

وباز 
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نقد فى مخطوط 

فى زيارة لى إلى بريطانيا فى العام المنصرم تفضل السئولون بالجلس 
البريطاى فى لندن فمنحوى تصريحاً لزيارة جامعة برمنجهام ؛ حيث 
أودعت كافة المخطوطات والرسائل المتعلقة مجون جلزورذى > وقد زرت 
هذه الجامعة واطلعت على هذا الثراث القم > كما اطلعت بالتحف 
البر یطانی بلندن على مخطوط « قصة أسرة فور سايت البطولية 4 فى بضعة 
مجلدات كبيرة ۰ وقد لاحظت أن كل هذه المخطوطات أوجلها مكتوية 
بخط يد الكاتب الكبير وليست بالآلة الكاتبة . 

وی هذه الأثناء سعت عن وجود بعض رسائل هذا الكاتب يجامعة 
أدنبرا باسكوتلندا » فزرنها » ومن هناك حصلت على نسخة فوتوغرافية » 
فى تسم صفحات » من نقد لم أجده من قبل فيا نشرعنه من نقد وتعليقات :5 

وكاتب هذا المخطوط الصغير هو ناقد مسرحى ؛ يدعى د . ه . 
وليمصن ۰ عاص ركلا من جلزورذی وجورج برناردشو والكاتب السرحی 
الفرسی «بوجين بریبو) روط  “Eugéne‏ (8هم١‏ - 6۱۹۳۲ 
الذى كان يستهدف فى مسرحياته اصلاح الجتمع » من الناحيتين الاقتصادية 
والاجتاعية » كما كان یفعل معاصراه الإتجليزيان . 

وقد رأيت إتماماً للفائدة أن أسوق للقارئ هذا النقد إذ هو يدعم معظم 
النتائج الى وصلت إليها عن هذا الكاتب الكبير » خاصة فا يتعلق 
بروائع مسرحياته التى وضعها قبل الحرب العالمية الأول . 


۹۲ 


1۳ 


وهاك نصه : 

يزعم الکثیرون أن صوت البوق الرنان البشر بمجتمع إنسالى ينتى منه 
الجور والحقد والحرمان راح یدوی من جدید » عندما برز جون جازورذی 
ککاتب مسرحی » فمن الژکد حقاً أن مسرحيات جلزورذی أثراً شاملا 
أكبر مما لأبة مسرحیات ظهرت بپذه البلاد ق الأعوام الأخيرة : 

إن حوار برنارد شو نی مسرحياته یفتن الألباب ویشر ح الصدور » 
ولكن ما يكتبه جلزورذى يرك ف اللفس أثراً قوب لا يمحى » فبرنارد شو 
يؤثرأن یکون فكها سریع الخاطر حنى ولو فقدت المسرحية حبكتها وترابطها » 
بيا يؤثر جلزورذی الحد ويصر عليه » ومع ذلك فهذا اد من جانب 
جازورذى لا يخلف وهقاً أو إخخفاقاً » كما هو الحال مع بحث مفرط فى 
ماديته أو عظة مطولة مملة » ذلك لأن الرجل فئان وكاتب مسرحى كما أنه 
أيضاً مصلح اجتاعى . 

وهذه » فى حد ذاتها » ميزة نادرة » فشو مثلاً كاتب مسرحی ومصلح 
اجتاعى » ولكن ما من واحدة من مسرحياته المتألقة تترك ذلك الأثر 
الاجتاعی القوى الذى يحسه المرء حين مشاهدته لأية من روائع جلزورذی 
مثل « العدالة ¬ منادهل" » و ۱ الكفاح - iri‏ » و « الصندوق 
الشضی “The Silvor Box"‏ ) . 

إن برپیویعالج المشكلات الاجعاعية ويعرضما علینا على خشبة السرح » 
ولكنها فى الواقع لا تصلح للعرض إلا فى قاعات انحاضرات ٠‏ أما مشکلات 
جلزورذی ۳ مناقشتها بالمنازل ى حجرات الاستقبال . 

بالجلزورذى من فنان متاز وصانم مبدع ! إن مسرحية الصندوق 
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الفضى عوذج لروعة التكوين » ففيها يسوق الكاتب قصة عن رجل 
يسرق ويعاقب » وآخریسرق ولا يعاقب : فهناك قانون للفقراء وآحر للأغنياء .. 
ولكن أهى نشرة وعظ وإرشاد ؟ أهى خطبة سمجة طنانة من حطب ماربل 
آرتش ؟ . . . لا ۰ انا لیست کذلك . . . نها قصة انسانية رائعة ‏ 
تنبض بالحياة من البداية حتى النهاية » وتتميز ببراعة مذهلة » فمع خلوها 
التام من الصادقات وغیرها من الاحتالات الفتعلة نجد أن ابا لرجل 
ثری » واخر هو بعل لخادمة بأحد المنازل یسرقان بدافع الحقد ؛ وها 
مخموران » كيس نقود » وتسر السرحية فى بساطة ويسر » فاشخاصها 
بعيدون عن كل كلفة أو جمود » والأحداث اللاحقة تأ فى الأعقاب 2 
كنتائج محتومة » لأحداث سابقة | 

وإذ كان والد الشاب سخیا فقد تيسر له أن يصرف بسخاء لینقذ 
ابنه من مغبة جریته » وقد أنقذه فعلاً » بینا قبض على الرجل الفقير 
وف حيازته الأشياء السروقة ۰ فزج به إلى السجن ۰ وقد تم كل هذا 
بطربقة طبيعية خالية من كل كلفة أو تصنع ! 
وكان الظلم واضحاً حتی لقد قال والد الشاب لابنه : « الرأى عندی 
أن سلوكك لا يمكن تبريره على الإطلاق . . . انه - إنه سلوك إجرامى ۱ . . . 
أتظن أنه لوكان أحد الفقراء هو الذى ارتكب فعلتك هذه كان سيلاق 
أى عطف ۰۱۲ . .. ( وهذا بالضبط ما يدفع المرء إلى التأمل . . . ومع ذلك 
فالسرحية كاملة متقنة لا تشوبها شائبة » فهى مفصلة للمسرح فى مبناها » 
ومتعة كقضية فى سياقها ومعناها » من البداية إلى النهاية) . . . 

ويختتم الکانب هذه المسرحية بملاحظة تدعو للتأمل » إذ عندما 


۵ 


يصدر الحکم ضد جوز ؛ الهم الفقیر ۰ ويوشك أن يسدل الستار » 
يصيح قائلاً : « أتسمون هذه عدالة ؟ . . . وماذا عن الانحر ؟ . . . لقد 
سكر ! - لقد استولی على كيس النقود | ولکن . . . ولكن ( فی صرخة 
مكتومة ) انه المال . . . ماله هوالذی اطلق سراحه . . . هيه . . . عدالة ۱..» 

وعاد جلزورذی مرة أخرى إلى هذا الوضوع فى مسرحية تحمل هذا 
اللفظ كعنوان ا » ولكنه عالج فيا طر يقتنا فى معاحة المذنبين » لا العدالة 
المجردة . 

فى هذه المسرحية يعمد شاب یدعی فولدر إلى تزويرشيك على مصرف » 
مدفوعاً بعاطفة قوية - إنقاذ امرأة من زوج شديد القسوة - فيقبض عليه 
وبلق به فی السجن . . . وهنا نراه مقبوضا عليه » ونسمعه خلال محا كمته » 
ونشاهده فى السجن » ونعرف مصيره . بيد أن هذا كله يتضاءل ویتلاشی 
أمام منظر الشاب فى حبسه الانفرادى ۰ بصورة تنطبع فى أذهائنا عنه » 
ولا تفتأ تراود مسخيلاتنا » وهذا هوما أراده الكاتب . 

إنه لأمر عادى أن يستمتع الشاهد بمسرحية ما » ولكنه أمر جلل أن 
ينصرف من المسرح وهو يقول : « أليس الحبس الانفرادى شيئاً بشعاً 
بدعو للتقرر؟ ۱ ) . 

هنا تتجلى روعة جلزورذی : مصلح السجون ۰ الرجل صاحب 
العرفة والنظریات الاجتاعية التى بفرضها بقوة » عن طریق السرح ء 
فى سبیل الصلحة العامة , 

« القصة » فى ذاتها » جيدة المبنى » خالية من التكلف فا يتعلق 
بالفكرة الى تعالجها » ولکنها كمجرد مسرحية للمسرح » لن 
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بقدر ها البقاء طويلاً » فموضوعها تعوزه الخاصية المسرحية ». 
هذا الضرب من النقد لا مناص من توجيبه إلى أولئك الذين بستخدمون 
البوج كيسيلة لرفم الظام 2 والتخلص من المساوئ 2 وذلك لأن الوضوع 
كثيراً ما يكون ذا متعة عابرة » كما أنه قد يكون فضفاضاً فى ی التقسم 
السرحی » li‏ جلزورذى فله ميزة أصيلة ثابتة هی غروفه التام عن 
الاغراق فى الحركة أو الکلام . 
إنه ما من أحد يقف لیشجب الحبس الانفراذی کأنه بتوقم آن 
يقول الستمعو : « اسعوا ! اسعوا واهتفوا ! (كما يفعلون عند ساعهم 
عبارات حماسية من مسرحیات عاطفية معروضة بقاعة للمحاضرات 
الحفلات الوسيقية ) ذلك لأن قصة جلزورذی تتفتح بالتدریج لأذهان 
المشاهدين > وهم يرون الفساد يدب فى مفاصلها ویسری فى اسشائها 
دون سرف فى التوكيد »> فجميع شخوص المسرحية يؤدون أدوارهم التمثيلية 
كما لوكانوا بؤدوما فى واقع الحياة » وهکذا تنرك مسرحية العدالة فى 
نفوس المشاهدين الانطباع الذى ينشده الكاتب المسرحى والمصلح الاجتاعى . 


 # #‏ چا 
E ES‏ تعالج فى أصالة 
فنية » واحداً من من هم شنو ن الساعة » وقد سبق أن شاهدنا و 


الكفاح أو التضال عل خشبة السرح فى مسرحیات کثرة » ولكنها ف 
E‏ تحدم إلا أهدافاً ا لتدعم السرحية فقط » فالوغد مثلا 
بقتل بایدی العمال المضربين » او آن بطل المسرحية يحاول إظهارشجاعته » 
أوأى شىء مصاغ على هذا النحو. 
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أما جلزورذی فالأمر معه جد مختلف » ذلك لأنه يجعلنا نشاهد 
العمال المضربين بيا يركز اهتامنا على الزعيمين - زعم العمال ورئيس 
مجلس إدارة الشركة - وهكذا يقدم لنا مسرحية متكاملة متقنة ؛ لا تحتاج 
إلى عون أو زنحرف من المع الدخيلة الألوفة » كأن بقح الؤلف زعيمين 
من الطراز المعتاد » ثم يدفع أحدهما إلى أن یطاطی الرأس أمام الآخر. 

والواقع أنه إذا تصادم رجلان عنيدان هذه الأيام فى نزاع ,كؤسسة 
صناعية » فالعاقبة لابد ستؤدى بالجميع إلى الدمار : ذلك لان زعم 
العمال لن يتراجع » وكذلك الحال مع رئيس مجلس إدارة الشركة الذى 
يقول : «تراجع مرة واحدة أمام العمال » وعندئذ لن يقف تراجعك 
عند حد ! ) . 

ويسأل ويكلين » وهو أحد المديرين » رئيس مجلس الإدارة قائلاً : 
J‏ أتجعل من هذا الأمر مسألة مبدأ راسخ حيوى ؟ ) 

فيومئ رئيس مجلس الإدارة برأسه موافقاً . 

هذه الإعاءة تثير الاعجاب : فهى تنى التردد والمراجعة » وکلاهما 
من صفات الضعفاء » أما هذا الرئيس فهو رجل قوى شديد اراس » 
ليس من شيمه التردد والتكرار | 

صحیح أن قصة « الکفاح » كمجرد مسرحية مكرسة للمسرح 
لا تعتبر مثالية » ذلك لأنه على الرغم ما فيها من صراع مروع رهيب » 
وهو لحمة المسرحية الحيدة وسداها » فهذا الصراع ضائع مشتت برن 
شخوص المسرحية » حتى ليبدو وكأن اهتامنا بالطريقة التى بسلکونا 
يزيد على اهتامنا بالأفعال الى يؤدونها . 
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إن هذه المسرحية » كصفحة من الحياة » وكمأثرة للأدب » قد 
بلغت حد الكمال » وذلك لأن أدوارها جيدة البناء » وحوارها ينساب 
حرا على سجیته فيبيج القلوب ویشرح الصدور. ۱ 

ور داك رکش الذى دهد الال ابات العمل شین 
هذا الصراع » ثم نعلم أنه كان على غير جدوى > ذلك لأن شروط 
التصالح الى وافق عليها الفريقان فى النهاية هى بذانها الى كانت مقترحة 
منذ البداية | 

ان كان مسر يستطيع أن بضع أمام بصائرنا مثل هذه الناظر 
المتألقة المشرقة » ومثل هؤلاء الاشخاص الذین ينبضون بالحياة حارة 
فائرة » ويستحثنا على أن نفكر فى المساوئ والمظالم » ومع ذلك مدنا 
بالتعة الأخاذة التى يبيئها تقدير معاصريه » ويؤكد أنه لابد سیخلف 
للاتين من بعده ما يستحق التخليد . 

هذا الرجل هو جون جازورذی . 

ولا كان هذا الکاتب » جون جلزورذی » لم یتجاوزالخامسة والار بعين 
من عمره ۰ فاننا نعتقد ونتوقع أن ما قدمه من إنتاج حتى الان إثما هو 
مجرد عر بون لا سیقدمه فیا بعد . 

زام ألا يجول بخاطرنا أن جوا ثقيلاً من الوعظ والارشاد سبرخحی سدوله 
على مواطن |نتاجه » أجل » لن بحدث هذا على الاطلاق » فجون 
جلزورذی » کصانم بارع » قلما يعلوعليه أحد » فالناظر » فى مسرحیاته » 
تتحرلا فى فتنة وش غير كلفة » كما أن فى مقدوره أن يضمن مسرحیاته 
عنصر الفكاهة المرحة فى استجابة وانسجام تام مع شخوصها . 
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إن جون جلزورذی لا يطاق تباعاً الدعابات البارعة والتوريات الذ كية › 
ولكن الأشخاص الذين يضعهم على خشبة السرح ليسوا من يستخدمون 
هله الدعابات والتوريات فى الحياة الواقعية » فالفنان الأصيل لا يستطيع 
أن يكشف عن نفسه أكثر ما تستطيع فطنته المجردة غير المشوبة أن 
تضبط لسانه . 


بعض مسرحیات جلزورذی 
تلخیص وتعلیق 


الصندوق الفضى والعدالة 
ظهرت مسرحية « الصندوق الفضی » ومثلت عسرح البلاط الملكى 
فى الیرم الثالث والعشرین من سبتمبر عام ۱۹۰۷ ۰ فکان ظهورها 
فتحاً فيا فى تاريخ المسرحية الالجليزية › وإن لم يفطن الجمهور إلى هذه 
الحقيقة إلا متأ حرا > فكان أن اتجهت الأنظار بالاوساط المسرحية إلى 
الکاتب ف ترقب ورجاء » بل فى ثقة و إيمان ۰ با سيناله السرح الاجليزى 
على يديه من خير كثير ۰ فلم بخيب الامال العريضة الى عقدت عليه » 
بل استمر فى إنتاجه الخصب للمسرح منذ هذا الحين » وبذلك ساهم 
ف النبضة التمثيلية فى انجلترا باضخم نصیب . 
ثم ظهرت قصة « العدالة » ومثلت عسرح دوق أف يورك ف اليوم 
الحادى والعشر ین من فيراير عام ۰ فکان لا ضجة ودوى » e‏ 
فا الكاتب ۰ ن المي الخفيف العابر الذى لجأ إليه فى القصة الأول 
إلى التصر بح الحاسم الحازم فناقش مبداً العدالة بعد أن ألم به من كافة 
آطرافه ‏ 1 3 المؤمن ما يكتب ۰ وف وئوق الدارس له » المتمكن 
منه ‏ اذ كانت الفكرة قد نضجت فی ذهنه تمام التضوج » فخصص 
ها هذه القصة با کملها . 
٩ # ۷‏ 
عالج جارورذی ف مسرحيتيه الآنفتى الذ کر قضيتى الرحمة والعدل » 
۷۳ 


۷ 


وما بين الرحمة والعدل من آفاق منرامية فسيحة ۰ تسبح فيها شتی خوالج 
النفس » وعواطف القلب » ونزعات الفکر » تارة فى رفة ولين » حى 
لكأنها حفیف الأشجار وموسيق السماء » وتارة فى قسوة وعنف حتی لكألا 
قصف العواصف وضجیج الحروب ۰ ذلك لأن فیما من الرفق والتسامح 
بقدر ما فى الرحمة من رفق وتسامح ۰ وفیهما من الروعة والحلال باندر 
ما فى العدل من روعة وجلال » وهما إلى جانب هذا » قصنا الا نسانیة 
والحياة لامهما منتزعتان من صمم الانسانية ومن صمم الحياة . 

صور جلزورذى فيهما إعانه بالعدل على أنه ضرب من الرحمة 
بالجماعة » لحمايتها من شرور الفرد الذى لا يمكن إصلاحه ؛ فاذا كان 
إصلاحه ميسوراً وشره نزوة عارضة لا أكثر ۰ ابتعثتها ظروف توفرت فيها 
أسباب الاغراء وجب أن یاأخذ العدل صورة الرحمة بالفرد دون الجماعة 
و بذلك تم وظيفة العدل ف می معانيها . 

وصور فما الرحمة على آنا ضرب من العدل الذى يجب أن یحمی 
الفرد في امات e e‏ وی ۱ 
وتعنتها فى تطبيقها عليه تطبيقاً ل 3 يتجاق مع دوح القانون وجوهره » 
ون سار وفق حرفيته . 

# # F# 

« والصندوق الفضى » إلى جانب هذا » قد اختصت بأن تكون 
قصة الثراء » وما يوفره الثراء لصاحبه من أسباب تساعده على محو معا 
جرعته إدا أجرم » وعلى الإفلات من القانون » إذا طاله القانون » 
أو هی قصة الفقر الذى یضخ المفوة الى قد يرتكبها الفقير تحت ضغط 


۷۵ 


من العوذ والإملاق » وما يحمله الفقر عادة فى أعقابه من عار الافتضاح . 
فى هذه القصة » يظل الغنى » وهو الجرم الأول ۰ حرا طليقاً ۰ 
لا سلطان للقانون عليه ۰ إذ يستعين بماله على الاحتفاظ بأهليته وكرامته 
بعد إنقاذ شرفه » بيا الفقير المسكين لا حول له ولا قوة » تشتد حلقة 
القانون حول عنقه » وتضيق وتضيق حتى تکتم أنفاسه أوتكاد . 


مسرحية الصندوق الفضى 


بطل هذه القصة » أو الضحية فيا > رجل تعطل عن العمل + 
م۳ يغرق فى الخمر همومه ٠‏ فازدادت حالته سوب إل سوه » و یمد 
مناصاً ازاء هذه انظروف القاسية من أن يسمح لزوجه بالخدمة فى أحد 
ببوت الأسر الانجليزية العريقة حتى يتيسر للزوجين أن يقوما بأود صغارها . 

تغيرت طباع الزوج » إذ سدت سبل الیش فى وجهه » وأحس بأنه 
أصبح يعيش عالة على زوجه ۰ فبات مشاكساً عنيداً » ضيق الصدر » 
لا يكاد يطيق أحداً ولا يطيقه أحد » بغر من منزله طوال ساعات انار 
وشط را كبيراً من الليل ۰ فلا بعود إليه إلا مع الفجرء أوقبل الفجر بقايل : 
حتى لا يضاعف الآلام والأحزان الى تم فوق صدره » با يشاهده من 
مفلاهر الذلة والمسغبة والشفاء الى خيمت على كل ركن من أركان ماواه 
الحقير . 

وف اريم الأخير من إحدى اللياللى » اذ كان الزوج یسر كعادته 
کشا ميمماً شطر منزله > لاقاه شاب تبدو عليه مظاهر النعمة والتروف 

والثراء ۰ ولكنه مخمور لا يكاد أن يستبين » من فرط سکره ۰ موضماً 
لقدمه » قد فقد كل سلطان له على نفسه » حتى أصبح لفظه العم ٠‏ 
وأطرافه الرتعشة غير المباسكة > مثاراً للسخرية والرثاء معا 


بال 


۷۸ 


وکانت تلاحقه إحدى بئات الليل التعسات » ود ی سيرها 
خلفه » كما لوکانت تطارده » والشاب یحث الخطی ویسرع مبتعداً » 
دون أن تسعفه سافاه التخاذلتان » حینتذ خف الزوج إلى معاونته » 
فمكن له سبيل الفرار » وساعده على الوصول إلى منزله الفخم » حيث 
اتضح لدى وصولهما » أن هذا الشاب هو وحيد الأسرة الثرية التى تقوم 
الزوجة بخدمتها » وهو إلى جانب هذا معقد آمال والديه ووريثهما الرتقب . 

تسلل الشاب إلى داخل المنزل » وهو يحاذر أن يشعر أحد بوصوله 
فى هذا الوقت التأحر من الليل » ثم تذكر أنه ترك صاحبه فى الخارج 
دون أن يكافئه على صنيعه ۰ فعاد إليه وإذ لم يجد ما عنحه إياه دعاه 
لمشاركته الشراب » فابى الزوج الدعوة فى غير قليل من التردد » وبينا 
هما يحتسيان الخمر بإحدى قاعات المنزل » ذات الرياش الفخمة > 
راح الشاب يفاخر بأنه قد اغتصب من الفتاة حقيبة يدها » انتقاماً منها 
طفوة ارتكبتها معه وإذلالاً ها » وما كاد الشاب ينتبى من حديثه » وهو 
مستلق على إحدى الأرائك الوثيرة » والزوج منتصب أمامه کتمثال حى 
للشقاء والبؤس » حتى أخذه سبات عميق ۰ فتراخت قبضتاه عن حقيبة 
الفتاة » وحيلثئذ انفرط ما با تحت قدمیه » فتنائرت بضعة جنیهات > 
لا تزيد ولا تقلل من ثروة هذا الشاب الترى الوافر التراء » بیغا کل جنيه 
منبا هولمن كان فى مثل حال الزوج الجائع احروم عثابة الحد الفاصل 
بين قسوة العام ورحمة السماء ولو إلى حين . 

ظل الزوج بتطلع مشدوهاً إلى الال » وينقّل بصره بين محتويات 
القاعة فى انفاس مبهورة » إذ كان کل ما بها بنئ عن ثراء مفرط > وکانت 


۷۹ 


التجر بة مليئة بالغواية والاغراء » فعند قدمیه قد تناثر الال » وق متناول 
يده قد تکدست نفائس التحف ۰ وکلاهما من حبائل الشیطان الى 
راحت تدعوه فى غواية الحية أن يلتقطها أو يلتقط بعضها ‏ يسد بها رمق 
صناره اتان » وکان للخمر :الى نزلت إل جوف فارع جائع. » نشوة 
تسبح الرعة فى اجوائها » لذلك اختلت موازین الفضيلة ومعابيرها 
فى اعتبار الزوج المسكين وتقديره » فلم يعد بری إلا أنه محروم وأن 
غيره غير محروم » ولم يعد یری إلا أن القدر قد شاء أن تكون قسمته 
من الحياة قسمة ضيزى » بيا قد شاء هذا القدر لغيره من لذائذ العيش 
ونعيمه النصيب الأكبر » نصيب الأسد » ولعله أحس » مانب هذا ؛ 
أنه إذا اسول مل ما املك الغو فاق تلخقه ممه التبعة القانونية فما إذا 
انکشف أمره » أما التبعة الأخلاقية فهى حا ستتخطاه إذ هو سيقدم 
على ما سيقدم عليه مدفوعاً بعاطفة من أنبل العواطف وأسماها » هی عاطفة 
الأبوة ۰ وما يتبعها من حنان وإيثار وإنكار للذات ؛ أما هذا الشاب 
الأرى فد اغتصب ما يملكه الغير » وارتکب ذات الوزر مسوقاً برغبة من 
أحط الرغبات وأخسها » هى رغبة الانتقام والتشنی » فهو لذلك مجرم 
فى عرف القانون والأخلاق معاً » ليس فى هذا ثمة شك . 
وبالرغم من هذا المنطق السلم + فقد ظل الزوج طويلاً فى حرة من 

أمره 3 متردداً بين الإقدام والإحجام إذ كان نيا مقا بين افظرة الخیر 
الكامئة فى أعماقه » ونزوة الشر الى ابتعثتها ظروف قد امتلاأت بكل 
أسباب الغواية » فظل يقاوم هذه التزوة حتى تصدعت أركان مقاومته » 
وانبارت أمام تيارات الاغراء المتلاحقة التى كانت لا تفتأ تتدافع إلى موضع 


۸۰ 


التضکیر من نفسه » واخعراً مد بده فالتقط الال السروق أو السلوب وخباه 
فی جیبه ‏ وقد تصبب عرقاً » ثم قنع من کل النفائس التى كانت علا 
الغرفة بصندوق فضى للسجائ ركان هو أقرب هذه التحف إلى متناول بده » 
خمله وهولا يكاد بعی ما يفعل » ثم تسلل فى هدوه إلى الخارج دون أن 
يشعر به أحد إطلاقاً » فوصل إلى منزله فى إعياء شديد . 

وف الصباح اكتشفت سرفة الصندوق الفضی » فحامت الشببات 
حول الزوجة المسكينة » إذ كانت حديثة العهد بخدمة هذه الأسرة » 
ثم أخذثها الريب من كل جانب » فحاولت عبئاً أن تدفعها عن نفسها » 
إذ كان باق الخدم من قضوا فى خدمة الأسرة سنوات » وکانت آمانتیم 
و کل شك رن لالت رانا ده رايس مزق ت عا 
الصندرق وعلى الال المسروق » الذى لم يتيسر للزوج أن يرشد عن مصدر 
شريف له ء ولا أراد رجل البوليس أن يقود الزوجة إلى المخفر للتحفيق 
معها فى التهمة الوجهة إليها » حاول الزوج أن يثنيه عن هذا العزم » 
محتجاً لديه أنه هو وحده المسثول عن هذه السرقة » وأن زوجه لا ناقة 
شا إفها ولا بعير » ثم أبدى استعداده لأن يذهب معه إلى المخفر للاعتراف 
رس مبذه الوقائع . 

لم يكترث رجل الشرطة لاقوال الزوج » متوهماً ألما إئما قيلت للتغر بر 
به » ولتمكين الزوجة من الافلات من يده ؛ > فلم يعر احتجاجه أى اهتام » 
وأصر على موقفه من الزوجة ۰ حينئذ ار الروج وتبیج » إذ أحس 
ف إصرار رجل الشرطة على أن يسوق زوجه البريئة إلى السجن ظلما دونه 
كل ظلم ۰ وامتباناً لكرامته كرجل دونه كل امتبان ۰ فاعتدى عليه کی 


۸١ 


يحول بينه وبين تنفيذ هذا الغرم الخائر » فكان هذا سببأ فى أحذ الزوجين 
عنوة إلى المخفر + بعد أن تفرعت من تهمة السرقة الوجهة إلى الزوجة 
البريئة المسكينة » تهمة أخرى وجهت إلى الزوج » هی تهمة التعذى على 
القانون وعلى مثل السلطة التتفيذية فى أثناء تأدية وظيفته . 

فى هذه الأثناء » كانت فتاة الليل » التى اغتصب الشاب » وهو 
مخمور » حقيبة يدها » قد اهتدت إلى منزله » وراحت تفضی إلى والديه 
ما حدث ۰ فوع ال عليهما وقعاً شدیدا »> خاصة وقد ظهر من سياق 
الحدیث أن شخصاً آجنبیا عن النزل كان بصحبته ۰ وأنه من احتمل 
بل الرجح ۰ أن يكون هذا الأجنی هو سارق الصندوق الفضی » واذ 
خشيا أن يؤدى الأمر إلى الکشف عن جرعة ولدهما غير المينة » عَمَّدا 
من فورها إلى إزالة معالم هذه الجريمة » إذ أعادا إلى الفتاة حقيبتها » 
وأجزلا لها العطاء » وبذلك استرضياها » وضمنا صمتبا وعدم تقدمها 
للسلطات المختصة بشكواها » ولكنهما فوجثا بالقيض على الخانى » 
ومعرفة شخصيته » فتجددت مخاوفهما من افتضاح جريمة الابن الستر » 
فکفا أحد المحامين البارزين لتسوية الأمر » ولكن الفرصة كانت قد 
أفاتت بعد أن قبض على الزوج بتهمة التعدى . 

وعقدت الجلسة للنظر ای تبمتى السرقة والتعدى ۰ فراح الزوج بعترف 
بذلبه » فى غير مواربة أو التواء » فكأنما هو سعيد بن حميد الأندلسى 
الى كتب معتذراً بقول : «أنا من لا بحاجك عن نفسه » ولا يغالطك 
عن جرمه » ولا يستعطفك إلا بالإقرار بالذنب » ولا يستميلك إلا بالاعتراف 
بالجرم . . » 


AY 


فهل قدر القضاء هذا الاعتراف بالجرم من جانبه ؟ | 

وهل التمسوا له العذر أو بعض العذر فيما كان يقاسيه 

من ألوان الحرمان » ومن تأثير الخمر عليه ؟ ! 

كلا . . وبالرغم من هذا راح يكشف فى جرأة ساذجة عن العوامل 
النفسية ای دفعته إلى التعدی على رجل الشرطة » مؤكداً بأنه تصرف كرجل 
كان عليه أن يحمى الرأة التى تحمل اسمه من عنت لم يكن هناك ما يبرره » 
مادام قد اعترف لرجل البوليس بجرمه » وأنه وحده من يجب عدلا أن يتحمل 
وزر جر کته . 

فهل قدر القضاء هذا الدفاع الذی لاصناعة فيه ولا تکلف ؟ ! 

وهل فطن مثل القضاء إلى ما فى هذا الدفاع من بساطة وبراءة ؟ | 

كلا . ؛ فالقانون فى عرف جلزورذی جامد لا يتأثر بالعوامل الانسانية 
الحضة ‏ ولذلك فقد تم المؤلف قصته بإدانة الزوج وحده بعد أن تجلت 

براعة اطحامی الموكل عن الشاب فى الاستعانة بحرفية القانون لنع الزوج السکین 

من الخوض فى ذ کر التفاصیل الى كانت لابد ستشرك الشاب فى الادانة . 

وی أثناء هذه الحا کمة وضع جلزورذى على لسان الزوج الضطهد 
الساذج عبارة نطق بها » بعد أن حيل بینه وبين الادلاء بأقواله عن ظروف 
التقائه بالشاب ٠‏ إذ صاح قائلاً فى مرارة ساذجة » أو فى سذاجة مرة : 
« وتقولون إن هذه عدالة ۱۴ » وهی عبارة بالرعم من بشاطتها الظاهرة » 
قد حملت بين تضاعيفها ما بحسه جلزورذى من استنکار للجمود الذى 
تطبق القوانين عفتضاه ی كثير من الأحيان » والذى خصص لعا لتته 
فى عام ۱۹۱۰ مسرحية مستقلة هى : « مسرحية العدالة ) . 


قصة العدالة : 


الهم فى هذه القصة شاب فى مستهل العقد الثالث من عمره » 
يشغل وظيفة كتابية بمكتب أحد كبار رجال القانون » ممن يحرصون على 
السمعة الطيبة والشهرة الكر يمة الى حصلوا عليها بحق » وجريمة الاختلاس 
إلى ارتكبها هذا الشاب وان بدت كبيرة غير هيئة » وكشفت عن تفكير 
ملتو غير صريح » فقد كان ها مبرراتها » أستغفر الله » أريد أن أقول 
كان لها دوافع الاغراء الا » أجل » فقد كانت هناك حواء بضعفها المقهور 
القاهر » وذفا المستكين الحارف » ودمعها المتون الذى بحی ويميت » بل 
كانت هناك فورة الصبا الغرير وأحلامه » آرسذاجة الصبا التاثر واقتحامه » 
پل كان هناك جماع هذا كله » جماع هذه النزوات والغریات الدافعة » 
التى |ذا انطلقت فهی الشيطان قد فك من عقاله » أو السیل بنهمر متدفقاً 
محطماً ؛ لا ببق على شی؛یمترض طريقه ولا يذر . 

لقد أحب هذا الفتی » فکان فى حبه نموذجاً لتضحية وإنكار الذات » 
وجد فتاة أحلامه فى زوجة مهيضة الجناح » محطمة القلب » قد عصف 
الحرمان والاذلال پکل ما كانت تنطوی عليه نفسها من أمل وا يمان » 
ایل روح رين غدرم مها عابتا ٠»‏ فأذاقها من اهوان ألواناً > 
وسقاها من كأس الحياة الصاب صرفاً » فحنا عليها هذا الشاب الم 


حینما أعوزها الحنان ؛ وراح يغمرها بفيض من نبع روحه » وراح يملا 
AY‏ 


A 


کاس حياتها من ذوب قلبه » حتى حوتها نشوة هذا الحب الجارف المحديد 
فانتزعت روحها أو کادت من اهوة السحيقة » التى كانت قد تردت الها 
وباتت ترقب يوم الخلاص من ربقة زوجها » حتى تنعم ببزوغ فجر 
حياتها الروجی ؛ هذه الحياة الى كان قد حواها الحفاف وشملها الفراغ 
الرطيب . 

کان حبه لمانا جارفاً غریرا بقدر ما کان: بريئا ٠‏ أشبه ما تكون دوافعه 
وظواهره بدوافع فروسية القرون الوسطی وظواهرها ۰ فهو لم ینکر يوماً أن 
ينتهز فرصة يأسها أو يستغل ما كان يعلمه وبحسه من استجابتها لنداء 
قلبه المدوى وحبه الكبير » بل راح يرقا دموعها الصبيبة » ويضمد جراح 
قلبها العميقة » ويضى عليها من حدبه وحنانه فى سخاء دونه كل سخاء . 
قائعاً عن كل هذا ببسمة الرضا تنير وجهها الشاحب ٠‏ فتتهال لها روحه » 
وبدمعة الحزل الشاكر تساب من حفنا جفا الكليل ٠‏ فتروى ظماً قلبه ٠»‏ 
ولا هذا القلب بالرغبة ف التضحة : والاستعداد للتجرد وال يثار . 

ولأجلها ارتكب جريمته » بل لأجلها باع روحه للملائكة أو للشياطين ‏ 
فهو ما كان يدرى ولا يعنيه أن يدرى ۰ فى سبيل إنقاذها من بین برائن 
زوجها الوحش العر بيد » أين موقفه من الملائكة أو السياطن . 

ولكنه بالرغم من هذا دبر جريمته فى إحكام با .ع ۰ ونفذها نی تحبث 
عير برئ » حتى كاد أن بوقع فى حبالتها شابا لر , زملائه بالعمل » شاء 
المبم » أو شاعت الظروف » أن بکون هو الضحبة البريئة على كيم 
غوايته » أ الحمل الودیع الذی اعد للفداء . ولا القدر الساخر آه 
الساهر » للا نجا هذا الزميل المسكين من الشباك التغبلة الى للقانون بحکم 


Ao 
عمله مع أحد رجال القانون » فقد حقت عليه تبعة الجريمة كاملة غير‎ 
منقوصة » وبوعد بينه وبين كل ما من شأنه أن يكون سبباً لتخفيفهاء على‎ 
حد ما ذهبت إليه هيئة المحكمة اللی قررت إدائته ؛ ولم تجد أى وجه‎ 
لاستعمال الرأفة معه » لخطورة : الجريمة الى ارتكبها ولاضرر الذى كان‎ 
لابد سيلحق المجتمع إذا ل يؤحذ المهم بالشدة حتی يكون هذا رادعاً لغيره‎ 
ما قد تسول لحم نفوسهم الشريرة التفكير فى الإقدام على مثل جر ته ؛‎ 
إذ أن حماية المجتمع وضمان الأمن له هما المدف الأول الذى يحب أن‎ 
ينشده القضاء على حد ما قررته هذه المحكمة ضمن الحيئيات الى بنت‎ 
عليها الحكم الصارم الذى أصدرته » والذى يقضى بحبس هذا الشاب‎ 
. التعس ثلاث سنوات مع الشغل‎ 
ممه‎ 
ويبدو أن جازورذى لم يرتب هذا الحكم الصارم » بالرغم من الدفاع‎ 
a Ns الرائع‎ 
بحس إحساسأ فو یا بأن القضاء فى إنجاترا كان ينقصه اذ ذاك عنصر عنصر حيوق‎ 
هام : هو فهم الطبيةالبشرية عل حقیقتا ايا من ضعف ونون »وا‎ 
یستازمه هذا الفهم من دراسة عميقة هذه الطبيعة بعد تحلیلها إلى عناصرها‎ 
أو غرائزها الأولى » والا لأنه كان یمن فى عام ۱۹۱۰ وهو تاريخ وضعه‎ 
على القصة هيا نوميل الما علي ی ی لظ بات كاد الم‎ 
يقطع بصحتها › ؛ تتلخص فى أن الجرعة ضرب من المرض قد يعتوربعض‎ 
النفوس » وأن كثيرين من مرتكبى الجرائم » على هذا الأساس  نا‎ 
هم مرضى » يحب أخذهم باللين والرفق » والإشراف على علاجهم حى‎ 


۸1 


ببرأوا وتصح نفوسهم . 

ولكى يتيسر لك أن تكون فكرة صحيحة صادقة عن هذا الاحساس » 
أو الاقتناع » الذى كان يفعم صدر جلزورذى » كمصلح اجتماعى » 
سأنقل لك فيما یل الشطر الأكبر من أقوال الدفاع التى لم يعرها المحلفون 
ولا القاضى الذى أصدر الحکم ضد التبم النکود ادنی التفات : 


الدفاع : 


يا حضرات المحافين 

لقد بدا من سياق استجواب مثل النيابة للمتهم والشهود أنه يميل إلى 
الزراية بالأسس التى یقوم عليها الدفاع فى هذه القضية » والسخرية منها 
بل وتسفيهها » وی لأجد زاماً على أن أصرح » فى غير لبس أو إ هام 
أنتى لن أوفق فى دفاعى ۰ لا وان أصل بأى حال من الأحوال إلى موضع 
الاقتناع من نفوسكم إذا لم تكن أقوال الشهود التى سمعتموها الآن قد ملأتكم 
مان أن التبم غير مسئول جنائياً عن فعلته » التى ارتكبها فى لحظة كان 

قد تلاشی فيها کل سلطان له على نفسه » وفقد فيها کل قدرة للتحکم نی 
تصرفاته . . لحظة خواء أو فراغ‌شامل » طغى على الفکر والخلق معاً » ابتعثها 
ق نفسه ذلك الانفعال العنیف الذى عصف بكل مشاعره لدى علمه بنا 
التعدى الوحشی الجرم الذى كان سیقضی على أعز الناس طراً إليه » والذی 
راح ينبش روحه فى قسوة دونها کل قسوة » فكانت الالام الهائلة الى عناها 
وهو فى موقف اليأس العاجز عن إغاثة من يحب » سبباً فى انتزاعه من 
دائرة العقل » وقذفه بعيداً » حيث وقع فريسة سهلة ميسورة للوثة عارضة 


AY 


خاطفة وخبل عابر مؤقت . 

لقد أشار صديق مثل النيابة إلى ما ماه « وهج العاطفة » ثم راح يؤكد 
فى جة الواثق نی أريد أن أضنى من هذا الوهج المزعوم على دفاعى للتأثير 
علیکم ۰ وللاستحواز على مشاع ركم » وظاهر أن مثل النيابة قد جنح فيما 
ادعاه إلى غير الواقع » ذلك لأنى إنما قد عمدت - فى بساطة لا يفسدها 
طلاء أو زخرف - إلى الكشف لکم عن عنصر قد يكون غامضاً أو مختفياً » 
ولكنه قائم صحيح ؛ عنصر هام من عناصر الحياة النابضة المختلجة » 
الى تربض عادة - بالرغم مما قد ينعتها به الاتهام - حلف کل جريعة » 
فی ترقب وانتظار . 

با حضرات المحلفين 

إننا نعيش فى عصر بالغ التحضر » ولشد ما يثير نعوسنا أن نشاهد منظراً 
يحمل طابع العنف والقسوة حتى ولو لم يكن له مساس بأشخاصنا أو بأحد من 
يلوذون بنا » فما الحال إذاً لو كان ضحية هذا العنف سيدة . . وجيبة 
أيفاً ؟ ! فليحاول كل منا أن يصور لنفسه ما لابد أن يساوره من شعور 
لو أنه كان مكان الهم ساعة ارتكابه لفعلته وله مثل سنه الصغيرة ! 1 
ثم دعونا نمعن النظر إليه لعلنا أن نستشف شيئاً من وراء قسمات الوجه 
وتقاطيعه . . تطلعوا إليه ! ! . . باللمسكين . . إن هذه القسمات لتكشف 
عن نفس مضطربة » وعقل هزيل ؛ وخور روحى لا یفوقه خور ؛ ولكنها 
أبعد ما تكون عن نزعة الشر ؛ هذه القسمات ون تن عن صلابة وعزم » 
فهى لا تفصح عن دهاء او جنوح إلى الاثم ؛ كل ما تنطق به هذه القسمات 
أن صاحبها واحد من الكثيرين أمثاله » الذين تعوزهم الإرادة الغالبة › 
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التى لا تتحطم لدى أول صدمة يوجهها القدر لها ؛ إنه الصحية التعيسة 
لعواطفه ونزوات قلبه . 

لقد سمعتم أحد الشهود يصف ا الم ساعة ارتكابه لفعلته 
فقال : « كانت نظراته مضحكة » . . وقد آثار هذا الوصف سخرية ممثل 
النيابة » ولكن صدقوی يا سادة إنه وصف صحيح » إذ هو الوحيد الذی 
يعطى فكرة صادقة عن حقيقة النظرات الزائغة غير المستقرة الى تنبعث من 
العين إذا ما وصل الانسان فى تفكيره ۰ من فرط الإعياء واليأس » إلى الحد 
الفاصل بين دنيا العقل وما هو خارج عنها . مما لا يتصل بهذا العقل بأية 
صلة . 

إلى لأجد لزاماً على أن أراعى الصدق فيما أقرره » لذلك لن أذهب 
إلى القول بأن الفترة التى انتفت خبها عن الهم الستولية العقلية » زادت عن 
أن تكون تجرد ومضه خاطفة احتل فيا ميزان النهم والحس معاً » أو تعطلت 
فى أثنائها وظيفة كل منهما » ولكنى أرى أنه مادامت التبعة ابنائية عن 
جريمة قتل النفس » لا تلحق المرء الذى بقضی على نفسه تحت تأثير مثل 
هذه الحال النفسية الأليمة » فمن حقه ۰ عدلاء أن یعی من كل 
مستولية فانونية أو قصد جنائى إذا ما ارتككب أب جر يمة أخرى تحت تأثير 
مثل هذه الحال النفسية الآنفة الذكر »بل وإنه لازام على المجتمع أن 
يعاملة کسربض . 

سادق 

لست أنكر أن مثل هذا الدفاع عرضة لأن يساء استخدامه إذا لم 
سالج فى تصر وفهم ‏ ويؤخذ فى غير القليل من الحذر والاحتراس » 


۸۹ 

ولكن لاجدال نی أن القضية التى بين أيديكم تحتم أن يكون الشك ى صالح 
لبم . 

لقد سمعتمولی وأنا أسأل التهم عما كان بساوره من تفکیر فى أثناء 
الأربع دقالق الفاصلة » الى ارتكب فيا فعلته . 

فماذا كان جوابه ؟ 

كنت أفكر فى وجه رئيس الكتبة العجوز الطيب ! 

وهذا حق إذ يستحيل على إنسان مهما كانت سذاجته » أو كان 
دماژه » أن يخترع مثل هذه الإجابة . 

إنها إجابة يفيض الصدق المطلق الصارخ من كل جانب من جوانبها . 

وما دلالة هذه الاجابة إذن ؟ ! 

ليس هناك ما يصح أن نسوقه كدلالة وكتعليل لها سوى أن ومضة 
خاطفة صاعقة كانت قد طغت على عقل التبم واستبدت به » فعطلت 
الادراك والإحساس معاً عن أداء وظيفتيهما . 
با حضرات المحلفين 

لقد لاحظم هذه العاطفة الطاغية الحبارة » الى تصل ما بين الهم 
وهذه المرأة » القی جاذفت بالمثول بين أيديكم لأداء شهادتها معرضة نفسها 
فى هذه السبيل لانتقام زوجها الرهيب » وبدهی أنه لم يساوركم ادى شك 
فى الحزن الكبير الذى كان يحم على صدر المتهم ساعة أن ارتكب فعلته ؛ 
هذا الحزن الذی هد كانه » والذی بثر عادة ق نفوس من هم على 
شا کلته من ضعاف الأعصاب ۰ ثورة هوجاء عارمة تعصف بکل ما تنطوی 
عليه نفوسهم من رجاء وخیر وإ يمان . 


۹۰ 
لقد كانت لحظة خاطفة ولکنها ملتائة رهيبة » أقدم فا التبم على 
ما أقدم » دون وعى أو إدراك » أما بقية تصرفاته فقد أعقبت هذه الفعلة 
الأول » كما بعقب الموت أية طعنة نجلاء تخترق القلب » أو كما يتدفق 

الماء من إناء مقلوب . 

أجل » لم يك نة سبيل للاختيار أمام الهم بعد التغيير الذى أحدثه 
بالحوالة الالية ؛ كانت حة القانون قد ابتلعته . . ولذا فلا تبعة عليه فيما عمد 
إليه بعد هذا من تغيير بسجلات المكتب خشية الافتضاح » ولا فى اعتصامه 
بالصمت وعدم اعترافه بفعلته قبل افتضاحها » وأخيراً لا لوم عليه إذ فكر 
فى امروب » مع من ضحى نفسه لأجلها ‏ إلى بلاد نائية تجهل ماضيه 
الريب غير الناصع » جل لا لوم عليه ولا تريب فى هذا » فقد جاءت 
هذه التصرفات جميعها كنتيجة حتمية لفعلته الأولى الى سبق أن قلنا إنه 
ارتکبها دون وعى أو إدراك . 

وأخيراً فان دلت هذه التصرفات كلها على شىء فإنها تدل على ما ابتلى به 
هذا الشاب من ضعف خلق » لاعلى أى قصد جنائى مدبر مع إصرارسابق . 

فهل نسمح بالقضاء على إنسان لالشىء سوى أن الظروف أو القدر 
قد شاء له أن يولد ويشب وهو عبد لخلق ضعيف متهالك ؟ ! 

سادق ۱ 

فى كل بوم بيطأ قانون هذه البلاد كثيرين من أمثال هذا السجين 
ف غير رفق » ويقذف بهم من حالق إلى وهدة الدمار » لانعدام البصيرة 
التفاذة التى تتغلغل إلى آغوار النفس الإنسائية فتخترق حجبها » وتستشف 
الحقيقة من بين تلافيفهاء هذه الحقيقة التى تثبت أن هؤلاء المساكين إ نما 
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هم مرضی لا شأن لهم بالإجرام ولا بالمجرمين . 

وإذن فلو أنكم حكمتم بادانة التبم » وعاملتموه على أنه من عصابة 
الجرمین الخاسرة » فايس نمة احتمال » كما أثبتت التجارب » فى ألا 
يصبح واحدا منهم » وبذلك تکونون قد صنعتم بأیدیکم مجرماً جديداً . 

إلى لأطلب إليكم » فى رجاء واستعطاف » ألا تصدروا حكماً بقذف 
التبم إلى أعماق السجن الرهيب » ويقضى عليه إلى الأبد . 

إن العدالة آلة ۰ لو بدأنا تحریکها » خرج زمامها من أيدينا » 
واستحال إيقافها » فهل قدر لهذا الشاب أن تبطثن به هذه الآلة الرهيبة » 
وتسحته سحقاً فعلة أسواً ما تتعت به آنا ضرب من الخور ۴ | 

هل قدر له أن يصبح واحداً من البحارة التاعسين الذين عصفت بهم 
الأنواء والأعاصير » وهم عاجزون لا حول شم ولا قوة » قد سلبوا کل 
إرادة مذ حملتهم هذه السفن الشئومة الى بطاقون عليها لفظ « السجون » . . 
وهل قدر له أن یخرج إلى هذه الرحلة الشاقة » الى تظللها الکابة ويحفها 
الوت » والب لا بعود من روادها سوی القليلين ؟ ! 

أو هل ستبونه فرصة أخرى یمود فيها إلى محجة الحدى » بعد أن 
ضل الطريق » وحاد قليلا عن سواء السبیل ؟ | 

أستحلفكم بالله أيها السادة » وبكل ما هو عزيز لدیکم » أن تترفقوا 
بهذا الشاب المسكين فلا تلقوا به إلى النهلكة وبشس المصير . 

إن كلمة واحدة منكم قمينة بأن تبدد عن صفحة حياته ما يشوبها 
الآن من ضباب ۰ فإن ضننتم ببا عليه » جعلتم حياته أشبه ما تكون بظلمات 
فی بحرببی يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب . 


۹۲ 


با السادة 


لو أنكم حکمتم بالادانة : فلن تمر هذه التجر بة القامية علی من 

كان فى مثل سن التهم وتکینه ای » ویخرح منها صليما غير معطوب . 
ولکن | اذا كان لابد من العقاب فقو أنه قد شرب كأس الألم حى الثمالة » 
ملك اجن وطأة القانون وعرف صرامته » ودهته آلته الحبارة . 

لقد کر المسكين عن فعلته » بل وعن أضعافها بدموعه وعذاب 
نفسه » طوال الشهرین المنصرمين وهی الفترة الى مرت منذ أن قبض عليه . 

سادق 

إن كلمة الحق المدوية التى تدك الجبال دكا » قد لا تصل إلى بعض 
الأسماع إلا همساً » أما لدى المطهرين فهى جماع ما اودع فى الكون من 
جمال وجلال » ولقد تطهر الم > عا سکبه من دمع وما قاساه من ألم > 
فلا ضيعة للحق عنده » ولا ردة إلى الضلال بعد أن أضحى من الطهرین » 
فاعماوا ياحضرات الحلفین من جانبکم أيضاً على ندعم هذا النقاء الذى 
نفذ إلى قلب السجین الائل آمامکم » والا يمان الذی عانق روحه » 
بافراجکم عنه حتى یتعلم كيف يفخر بکمال الانسانية الى ینتسب إليها » 
عندما بحس أن ما فى هذه الائسانية من الرحمة وجماها » لا يقل عما فيها 
من العدالة وجلاطا . 

# # # 

فهل كان إخفاق هذا الدفاع المجيد الحار دليلا على أن قائله كان - 
على حد قول الحربرى - سادراً فى غلوائه » جامحاً ىق شطحاته » جائحاً 
إلى خرعبلاته + ! 
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أم كان تفكيره إنسايأ عمقاً » وسل من الحياة إل لا ۰« 
بقنع من السقيقة إلا يجوهرها » فسبق عصره ببضع سنن » ول یتیسر 
لعاصريه من رجال القضاء أن پلحقوه ولا أن يفهموه ؟ | 

ليس ف هذا الرأى الأخير شك » فالدفاع ؛ كما قرأته » حصب سی » 
بعید عن سفسطة السفسطائين وإغراق البيزنطيين » وهو إلى جانب هذا » قد ببى 
إلى حد كبير » على أسس علمية صحيحة » فكل من قرأ الفيلسوف 
« لوك » يعلم أن من رأى هذا الفلیسوف : «أن كل تغير فى الذاكرة 
يصحبه تغيير ف الشخصية) ... وقد بين «برجسن » الفيلسوف 
فى كتابه «الادة والذاكرة» أن الشخصية والذاكرة اسان لشیء 
واحد » وأن الذا كرة هی كل شبىء عير مادى ف الإنسان . 

فاذا طبقت هذه الحقائق العلمية على تصرفات هذا الشاب ؛ لكان 
جلياً أن العقاب الذى وقع عليه كان جائراً » مادام قد ثبت أنه كان 
ساعة ارتكابة لفعلته فى غير وعيه » أو بتعبير آخر » كانت قد تغيرت 
ذاكرته فتغيرت » تبعاً هذا » شخصيته وبذلك اكتسب شخصية أخخرى 
جديدة ولكنها مؤقته » ارتكب فعلته تحت تأثيرها » فلما عاد إلى وعيه 
عادت إليه شخصيته الأول » وهی شخصية هادئة بريئة » أو فى القليل 
ليست وثيقة الصلة بفكرة الإجرام . 

وبعد . . لقد فغر وحش سجن الكاس فاه » بل الضحية ابید 
وظل مطبقاً عليها فکیه حنی تکاملت ثلاث سنين طويلة بعدها لفظ الوحش 
ضحيته وقد أصبحت حطاما > لا صلة تربطها بالحياة ولا بالأحياء › 
فأعرض المجتمع عن الشاب النکود ٠‏ وبات لا يلاقيه الناس من حيثما 


۹4 


أقبل أو أعرض إلا فى ازدراء مذل » وق تحقير تحقير أهون منه الموت » حى 
مت ىب لخر أ :ل لق دس 


غاب من نع الساء » بعد أن قد جاه ى رح انس > 
ولقد ابتدأت فكرة الجريمة تقحم نفسها إلى رأسه وتسد مسالك الحس من 

لقد كان من حقه أن يعيش » فهل يلومه أحد إذا تمرد وثار ضد أية 
شريعة أو عرف أو قانون بنترع منه هذا الحق ؟ ! 

وهل يلومه أحد إذا حاول أن يحطم الأغلال التى تجذبه إليها فتمنعه 
عن ورود الاء بينما هو يحترق من فرط الظمأ أو يكاد ؟ ! 
لا . . لن يلومه أحد » وإذن فمن حقه أن يمزق هذه الوثيقة الظالمة الجائرة 
انى دمغته بسمة الجرمین » وانتزعت منه حقه الطبیعی فى أن يحيا إذ سدت 
فى وجهه كل سبل الرزق . 

ولقد فعل . . ولكن ؛ ولکن أكان من حقه أن یزور وثيقة أخرى 
يتقدم بها إلى أصحاب الأعمال كدليل على أنه لازال إنساناً كباق الناس > 
أو فى القليل كدليل على أنه أحد الأحياء » سائمة أو آدميين» ف حاجة 
إل الطعام الى اد حرم مثه يحزمانه من العمل ۲۲ 

لقد أغلق فى وجهه کل باب للعيش وفقد کل رجاء فى الارتزاق بعد أن 
أصبح فى عرف الجتمع طرید العدالة ونزیل السجون . . ولکن غريزة 
حب البقاء الكامنة فى أعماقه كانت تضج وتصطخب متمردة ثائرة » 
فلم يحد مناصاً من تز وير هذه الوثيقة النى تعاونه على البقاء . 
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بيد أن القدر لم يرفق بالتعس المسكين وم بمهله » إذ سرعان ما افتضحت 
فعلته » فراح رجال الشرطة يطاردونه و يتعقبون آثاره » كأنهم كلاب الصيد » 
حتى عثر وا عليه وحاصروه فلا نجاة له . 

واذ رأى آلة العدالة الرهيبة هابطة عليه » مكتسحة . . كل شىء 
فى طريقها » وهی تدور على نفسها » تثز وتهدر ف ثورة عارمة مجنونة 
عنيفة » حتى لكأنها جرم هائل من أجرام السماء » قد أفلت من نظام 
الحاذبية الذى ير بطه بباق الأجرام » التاث عقله من فرط الرعب واليأس » 
فقفز من شرفة المنزل الذی حوصر فيه » وهوى إلى الأرض دون حراك . 

لقد ذهب النکود يستصرخ عدالة من فى السماء » وينشد رحمته » 
بعد أن أعوزته رحمة من نى الأرض » وقضت عليه عدالهم . 


مسرحية رب البيت 


قصة رب أسرة كامل 

ولعل أصدق ما كتب جلزورذی عن سلطان العادات والتقاليد , 
ومدی الصعوبة التى تعترض المرء عندما یحاول أن يروض نفسه على الأخذ 
بالجديد » والقضاء على القديم الذی نشأ فى ظله » وعاش فى کنفه سستی 
تاصلت جذوره بفعل الزمن قصته Family Man”‏ هه ولیس من السهل 
تعريب هذه التسمية » ذلك لأنها غير مألوفة ولا هی مستعملة فى الشرق » 
ولکن من سياق القصة يرى القاری أن أصح ترحمة هذه التسمية هي : 
۱ رب آسرة کامل ؛ أو « سيد بيت » قیاساً على التسمية الشائعة لديا 
«ست بيث » الى تطلق على السيدة المختبرة المحنكة الى تعرف كيف تدير 
مرف وتفرض عليه سلطانها » إذ المعنى التهكمى الذى يرمى إليه الكاتب هو 

نفس المی الذى تستعمل فيه هذه التسمية الأخيرة مع اختلاف ابلینس 
طبعاً ؛ ومع التوسع قليلا فى تبحديد هذا السلطان . 

ممم 

مثلت هذه القصة کسرح الكيميدى بلندن فى مایو عام 9 أى 
عقب الحرب العالية الأول » التى فاقت كل حرب سبقتها بما جاء فى 
أعقابما من نتائج خلقية وفكرية غاية فى الخطورة والعطرف قاست على 


أنقاض كثير من العادات والتقاليد ألم نی استأصلتها الحرب أو كادت ۰ 
۹۷ 
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ون E‏ وعدم بن لواش الجاة ‏ پشجلها هلا a‏ 

ولقد أصاب نظام الأسرة » تبعاً هذا » تغيير كاد أن يكون انقلاباً 
تناول العلاقة الى تربط رب الأسرة با فرادها ۰ فاتسعت آفاق الحرية الى 
تتمتع بها المرأة حتى بات من حق أية فتاة بلغت الحادية والعشرين مطلق 
الحرية فى تصرفاتها الشخصية دون أن يكون لوالديما أى حق فى التعرض 
ا أو إرغامها على العيش فى كنفهما » مادام فى مقدورها أن تجد سبيلا 
مشروعاً للارتزاق . 

# 4 # 

عالج جلزورذى فى هذه القصة مشكلة اجتماعية من أدق الشا کل > 
فكان موفقاً كل التوفیق فى الاحاطة بشتی أطرافها » وکان موفقاً كل التوفیق 
فى دراستها دراسة عملية » مسترشداً بتفكير هادئ متزن لا يشوبه تحيز أو 
محاباة » ولا يحسده نفاق اجتماعى ما قد يحرف تياره غيره من الكتاب 
تحت ضغط الظروف أو تزلفا إلى الرأى العام » فلم بيك جار ورذى لبرضخ 
لتقليد أو يبهره جدید أو يأبه لاغراء أو كيك بل كان يكتب دائماً ما 
عليه عليه عقيدته دون أن يخشى فى الحق لومة لاثم 

وه 

بطل القصة رجل حالفه التوفيق فى حياته وی عمله معا » أو هويبدوكذلك 
يدير منزله كما يدير عمله فى حزم يستدر الاعجاب . حتى بانت رغبته » 
حيثما حل » أمراً اجب التفاذ » وحتی بات هو مضرباً للأمثال بين الأسر 
المحيطة به » إذ كانت كل الظواهر تب بأنه من الأزواج القلائل الذين 
تيسر هم أن يوفقوا بين واجباتهم نحو الأسرة > وما يتطلبه العمل الذی 


۹۹ 


يزاولونه من امبماك واستغراق . 

هو فى عمله حازم إلى حد الصرامة » لا تاخذه رحمة فيه أو هوادة » 
ولا یکترث إلا لا يعود على هذا العمل بالتفع » دون أن تفت فى إرادته 
الحديدية عاطفة طارئة أو نزوة عارضة . 

وهو يعرف طريقه إلى الحدف الذى ينشده » فيسير إليه قدماً لا بلوی 
على شىء ؛ والويل كل الويل ان بعترض طريقه أو يضع فيه العقبات 
فهو لن بث بشفق عليه أو پرحمه إذا أزفت ساعة الحساب » مهما طال الزمن 
وعز الانتظار . لذلك أصبح اسمه محوطاً بهالة من الرهبة أو املال 
أو هما معاً ٠‏ ومن مة تسر بل هذا الاسم بغلالة من الغموص الذى يضاعف 
هذا الحلال المهيب . 

وهو إلى جانب هذا من بؤدون واجباتهم الدينية » إن لم يكن على أ كمل 
وجه » فى غير تقصير أو فتور ظاهر » وبذلك جمع بون الدين والدنيا 
معا ) قضمن الاحرة ‌ِ نظر الجميع كما ضمن الأول واطمأن الا . 

از اا نات إلى تجاح وأصبحت سيرئه العاطرة حديث 
سكان المقاطعة الى يعيش فا » فعقدوا آمامم عليه » واتجهت أنظارهم 
إلبه کالرشح الوحید لأن يخلف رئيس بلديتها» حينما تنتهى مدة رئاسته 
القانونية , 

وهو سعيد بحياته » معتد بنفسه ومركزه ۰ مطمثن إلى مستقبله الب 
الذى پتراء‌ی له متلألئاً من وراء الأفق » وأنت ستلمس هذا حینما تفرا 
ما كتبه رداً على رئيس البلدية الآنف الذ كر عندما عرض عليه هذا الأخير » 


١و٠‎ 


باسم البلدية أو مجلسها » مركز الرئاسة لدى حلول موعد اختيار الرئيس 
الذى بتجدد كل عام ء فقد جاء هذا الرد كما یل : 

« سيدى الرئيس 

إعاء إلى الحديث الذى دار صباح اليوم بيننا » أرى أن أصارحكم 
بأننى كنت ف الواقع راغياً عن قبول الرئاسة » عازماً على الاعتذار عن 
تحمل أعبائها » لما تعلمونه عن المهام غير اليسيرة التى أضطلع بها > لولا 
أننی بعد إمعان الفكر » انتبيت إلى الرأى بأنه لزام على أن أ كرس النصيب 
الا کر من وقتى للخدمة العامة . 

وی وان كنت أحس عجزق عن تحمل مسئوليات النصب الضخمة > 
وعدم استحقاق للشرف الذى تفضلم فأضفيتموه عل بهذا 50 َ 
لا يسعنى بحال إلا أن أستجيب لرغبة الجلس ورغبتكم » لذلك آتشرف 
بأن أخطركم بالقبول ِ. 

( توقيع ) 
5005 | 

هکذا جاء رد صاحبنا » يفعمه عزوف الزاهدين وانصراف القانعين » 
بيا هو من فرط طربه لهذا العرض الذى طالا سعى إلى تحقيقه » يكاد 
أن بحس مثل ما كان پحسه الحسن بن وهب حینا کتب معباً عن 
شكره وعرفانه للجميل قائلاً : 

ومن شكرك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أقدرته عليبا » فان 
شكرى لك على مهجة أحييتها » وحشاشة أبقيتها » وأمل أمسكت به 
وقمت بين التلف وبینه » فلكل نعمة من نعم الدنيا حد تنهى إليه « 


١1 


ومدی يوقف عنده » وغاية من الشكر يسمو إليها الطرف ۰ خلا هله 
النعمة النى قد فاقت الوصف > وأطالت الشكر وتجاوزت قدره » وأتت 
من وراءكل غاية . . . فكيف یشکرالشا کر؛ وأين يبلغ جهد المجتهد ؟!.. » 

وراح الرجل الطامح يرقب تحقيق هذه الأمنية الجميلة الحبيبة إلى 
نفسه ۰ فى وثوق وش اطمثنان » فلم يك هناك ثمة عائق يحول دونها » 
وهر من كلل غار المجد هامته » واستحالت له الحياة كلها بسمة هائئة 
مشرقة على ثغر الوجود . 

ولکن . . . ولكن أرأيت شجرة البلوط الضخمة المتشابكة الأغصان › 
الى نخر السبیس أصوفا > فلم تصمد هبات الریح العاتية » بل سقطت 
وكان ستوطها شنعاً ؟! 

وهل رايت البناء الشاهق > الذى راحت قمته نناطح السحاب » 
بين أحذت أساساته تميد » إذ كانت قد أقيمت على صعيد من الرمال » 
قامبار فجأة » وكان انهیاره مثار الألم والدهشة والرثاء ؟ ! 

هكذا كان سفوط هذا الرجل المسكين » رهيباً وعلى غير انتظار . 

أجل » لقد زلزلت الأرض زلزاها ٠‏ فمادت تحت قدميه » وصبت 
السماء صواعقها على رأسه » واحدة إثر أخرى » حى كاد أن يفقد عقله › 
لولا ما كان يتمتع به دائماً من صلابة فى العزم ۰ وصبر على المكاره وى 
الملمات وأضحم الأحداث > وجلد جری من قلبه وروحه مجرى الدم 
والفكر والعاطفة جميعاً . 

# خ# ا #»# 


كانت ول الصدمات البّى وجهها القدر إلى هذا الرجل » خروج 
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كبرى ابنتيه عن طاعته » فهجرت منزله » واستقلت فى معيشتها وسکناها > 
ثم راحت تزاول هوايتها فى فن التصوير بعيداً عنه » وهو الرجل الحافظ 
الذى يحرص على سمعته الأدبية حرصاً لا يقف عند حد » وهو الذى 
يزعم ویفتخر بأن سلطانه الروحى قد شمل أفراد أسرثه جمیعاً > والناس 
من ورائه يزعمون هذا ويغبطونه عليه > لذلك كانت المناجأة أليمة عندما 
أعلنت هذه الابنة تمردها على هذا السلطان المطلق الخائر الذى كان 
يفرضه علا . 1 
لقد أحست الفتاة أن هوة عميقة من التباين فى العاطفة والتفكير 
والشرب تفصلها عن والدها ۰ وأنه هيبات لمن كان مثله » من رجال 
الأعمال » الذين طمست الادیات على بصائرهم ونفوسہم » وعبت 
جذوة العاطفة فى قلوبهم » أن يستعيد حرارة التوئب العاطیی الحرئ » 
وتتر ين تر تمدو اهر المحدة الى تقزم بجنا وبصليها > کا عسل 
الا ويفهمها » وهيبات أن ترضى هی أن تمد بيدها جذوة هذه الحياة 
من قلبها » حتى لا تحس إلا ما بحسه .ولا تفكر إلا كما يفكر »> وهوكما 
تراه » رجل أنالى جامد » ليس فى مقدوره أن يفهم روح العصر الذی 
يعيش فيه » ولا أن يستسيغ ما شمل الحياة ببلاده من ضروب التطور » 
وما نالته الرأة من حرية » واكتسبته من حقوق » فهو عبد لتفكير متبلد 
تعوزه مرونة الفهم ؛ ويعود بصاحبه دائماً إلى الوراء . . . إلى الماضى ‏ 
الماضى البائد العثيق . 
 # #‏ 4 


وها هی ذه ابنته الثانية » وقد بلغت الحادية والعشرین من سنها > 


1١١ 


تحذو حذو شقیقتبا ۰ فتعلنه بعزمها على تركه والاشتغال بالسیعا » فيحاول 
المسكين إقناعها بالعدول عن هذا العزم تارة باللين وتارة بالعنف » ومرة 
بالاغراء والوعد ۰ وأخرى بالتبدید والوعيد . ولكن دون جدوى » إذ 
كانت هی الأخخرى قد ضاقت ذرعاً كأختها باستبداد والدها وجموده . 

ومنل سياق الحوار الأدي دار بين الاثنين » والذى ننقله إليك فما يل » 
يتيسر لك أن تكون لفسك فكرة صحيحه عما رصح أن یکون دائماً 
سبياً للصراع الخالد . الذى يقوم عادة بين القديم بتقاليده المتأصلة › 
وعاداته الراسخة . والحديد بما له من فتنة وجدة 


الحوار 
بين الوالد وابنته الصغرى 
الابئة : لقد وفقت إلى عمل أزاوله يا ألى . 
الوالد : أرجو ألا تكون «حمی الفن » الى أصابت أختك قد انتقلت 


اليك عدواها . 

لابة : هذا يتوقف على رأيك فى الاشتغال بالسیغا وما تنعت به هذا 
الیمل . 

لوالد : الاشتغال بالسییا ! أنت تمزحين دون شك ۰ ولست اليوم 
مستعدا للمزاح . 


لابنة : لیس هذا مزاحاً » فأنا جادة کل اند . 
الوالد : ما هذا افراء إذن ۲ ! 


الابنة : 


الوالد : 
: نم . . . ولان لن يتيسر لك أن تمنعنى فشروط الاتفاق الى 


الابنة 


الوالد : 
الابنة : 


الوالد : 


الابنة : 


نة : إلى أعنى ما أقول . . . لقد وهبتى الطبيعة وجهاً صالححاً لستار 


الفضى وقد . . . 


8 2 
: «مقاطماً » وهبتك الطبيعة ماذا ؟ ! كى عن هذا افذر ؛ 


فلم تعد لى طاقة على الاحال بعد الذى عانيته من تصرف 
شفيقتك الأخرق . 

أرجو ألا تعترض طريق يا ألى » فقد طالا تمنيت أن بحل اليرم 
الذى يتيس رلى فيه أن أجنى ثمرة کدی » فلا أعيش عالة على 
أحد . 

عالة على أحد ! ! 


ابیت إليها ستجعلنى فى غنى عن أية معونة تأنى إلى من الخارج . 
( وهو بضبط عواطفه ) أتعنين أن الأمر قد وصل إلى هذا الحد ؟ 
أجل . . . ولقد وقعت العقد . 

رف ألم وغضب ) آی مأفون آشر قد زج بك يا ابنثى إلى هذا 
المازق » وقذف بك إلى هذا المزلق ؟ ! 

لم أكن فى حاجة إلى نصيحة أحد أوإلى اغرائه . . . لقند كنت 
اسعی إلى هذا منذ عهد بعيد » ولقد بلغت الحادية والعشرين 
أخيراً كما تعلم . 


: الحادية والعشرين ! وجهاً صالحاً للستار الفضى ! يا ای !| 


اسعی . . . لن أسمح إطلاقاً أن تزاول إحدى بناقى هذا العمل 
الفاضح . . . الله وحده يعلم كم کلفنی تعليمكما > أجل تعليمكما 


الابنة : 


الوالد : 
الابنة : 


الوالد : 
الابنة : 
الوالد : 


الابنة : 


الوالد : 


أنت وأختك , 

لست جاحدة هذا الجميل . . . ولكن » ولكن محال أن 
اعيش بهذا النزل . 

محال ! عجباً | له ؟ لقد تمتعت هنا بكل رعاية , 

( ف جرأة وأسی ) لا زلت أذكر ما قاسيناه مراراً » نی وأنا » 
من جراء هذه الرعاية » فليس فى مقدورنا أن ننسی أو نتنابى 
أنك كثيراً ما أمبت ظهورنا بعصاك » ول تشأ أن تحرمنا من 
صفعاتك القاسية . 

(مأحوذاً» ولكن . . . لقد حدث هذا فى عهد طفولتكما البعيد ! 
( فى بكم مستور) أرجوألا تكون راغباً فى أن تعيد الكرة الآن . 
( ساخخطاً ) حذی حذرك يا فتاة من عواقب طيشك وإثارتك لى » 
فلم يبق فى قوس الصبر منزع بعد ما لاقيته من عناء فى أثناء 
زيار النكودة لأختك صباح اليوم . . . عردى يا ابنتى إلى 
محجة الهدى » وانبلى هذه الفكرة الصبيائية التافهة . 

( فى اتران وإبمان ) لقد طالا صرحت با والدى أنه لا قيمة لرجل 
لا يشق طريقه فى الحياة مستقلاً عن الجميع » ولقد ساوت 
قوانين البلاد أخيراً بين الجنسين » لذلك بات من حى بل من 
الواجب على أن أشق طريق فى الحياة بنفسى . 

( متالكاً نفسه ) لا تجنحی يا ابنتى إلى هذه الجهالة الضالة , . . 
قدری مرکزی الأدلى وكيف ستجنين عل » كما جنت أختك » 
سبذه التصرفات النابية الحمقاء . 


الابنة : 


الوالد : 


الابنة : 


الوالد : 


الابنة : 


ری عناد واصرار) إنما الصواب فيا فعلته أختى » وما أنا مقدمة 
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( وقد فقد کل سلطان له على نفسه ) لقد أثرت وحش التقاليد 
الكامن فى أعماق ۰ وف أعماق كل رجل يحترم رجولته » 
وإذن فلا تلومن إلا نفسك على ما سأصبه على رأسك الصلدة 
(فى جرأة عجيبة) لا عجب » فها هی ذه قسیات وجهك 
تنطق بالوحشية البروسية الرهيبة ۰ ولكنى لن أعفيك من سماع 
صرنحة الحق أطلقها الآن مدوية فى الفضاء . . . إنك يا والدى 
لا تحب إلا نفسك » ولا تجد أبة غضاضة فى أن تفرض إرادتك 
على كل المتصلين بك مهما كانت هذه الإرادة جائرة » ومهما 
الهم بسببها من شر » إذ المداركله على مقدارما تجليه أنت من 
نفع + وبالرغم من الأقوال الكثيرة التى كنت لا تفتأ تصبها فى 


آذاننا عن النشأة الاستقلالية » وعن الحياة المثالية التى تقوم 


على أساسها » فهذه الحياة » مع الأسف ؛ ليست فق نظرك 
سرى شركة مساهمة نستولى أنت وحدك على كل الأسهم فيا . 
رحانقأً) أا الببغاء السليطة اللسان الى “بدي عا لا تعى + 
وتبرف بما لا تعرف + ليست الحباة الستقلة حقاً بل اکتسابا 
ولا يكتسبها إلا من تحرره مواهبه من ربقة الوا کل . 
فلم ادن تعترض السبیل الذی یجعلی فى غنى عن الجميع 
ویحرری ؟ ! 


الوالد : 


الابنة : 


الوالد : 
الابنة : 


(¥ 


ليست لك يا ابنتی هذه الحياة الشاقة . حياة الجهاد والكفاح ... 
ی أنك لو جاذفت واندفعت مع تيارها » فستبتلعك اللجة فى 
عام واحد . . . لا تتطلعی إلى أخحتك فهى قد جد ما تسد به رمقها 
عن طريق موهبتها الفنية . اما انت فايس لدياك ما بمكنك 
استخدامه كوسيلة للارتزاق 


بئة ۰ باستثناء وجهی طبعاً فقد أكد الخبراء أنه صالح للستار الفضى . 
: وجهك ! هذا هو أحبولة الشيطان التى تقذف بالرأة دائماً إلى 


الدمار وبس المصير . 
اطمئن » فلن ألتمس معونتك إذا قدرت لى هذه النهاية . 


: لا تضاعنی متاعبى ۰ ولا تزجىلى إلى مازق جديدة لا مبررطا . . . 


أنت الآن تتمتعين بقدر معقول من الحرية ۰ وستظلين كذلك 
ع تتروجی ۰ فلا تتعجلى الأمور . 

لشد ما يؤلبى ان اراك عاجرا عن ان تفهمتی او تنهم هذا النزوع 
الخارف القوى الذى قد استولى على کل مشاعرق . 

ولكن أى نروع تعنين وإلام تنزعين ؟ ! 

النزوع إلى حياة الكفاح . . , حياة الاستقلال الشخصى الى 
بحررها الجهاد فى سبيل الرزق . 


١‏ ( يائساً ) لست أدرى أى شيطان قد ایی إليك هذه الثرهات 


اللتانة | ۱ 


نة : انها جرئومة الحرية الى تسبح فى الفضاء » والتی نستنشقها 


مع اطواء . 


۱۸ 


وألقت الابنة الصغری عن کاهلها نير والدها الستبد » وحررت نفسها 
من ربقة وحشیته البروسية » على حد تعبیرها » ثم خرجت إلى الفضاء 
الوسیع ننشد الحرية ابتارفة الى جاءت فى أعقاب تلك الحرب الشئومة 
as‏ 

بيد ان هذه الصرامة البروسية الى نفرت الابنة من ابیها وباعدت 
بيلهما » كانت قد استبوت خادمته الفرنسية واستولت على مشاعرها » 
فراحث تحيك شباكها من حوله .. وتحيطه بسياج من غوايتها وفتنتها ی 
أوقعته فى حبائلها » منتهزة فرصة يأسه وإحساسه بالوحدة » وإذ هو يطبع 
على ثغرها قبلته الأولى » شاء سوه طالعه أن تلمسحه زوجه ؛ فأحست ما ق 
هذا من إذلال ها » فانفجرت عن ثورة نفسية عنيفة ظلت تكتمها أعواماً 
طويلة » تحملت فى أثنائها من أنانية زوجها وإهماله لها ما لا طاقة لمخلوق 
على احیاله » فشقت هى الأخرى عصا الطاعة عليه وعلى طغیانه » 
ثم راحت تنشد مع ابنتيها » بعيداً عنه وعن منزله » حياة الحر بة والانطلاق . 

وهكذا » ف لحظة خاطفة رأى الجبار صرح آماله الشاهق قد انهار 
فجأة » فالسمعة الطيبة المستفيضة » الى ناما ,كرب أسرة کامل » 
والنی رشحته لرياسة البلدية » باتت کالعصافة تذروها الریح > لذلك 
حرج من منزله ۰ کمن به لولة » إلى حيث ذهبت زوجه مغضبة > 
وقد نوی أن يعيدها إليه مهما كانت العقبات انقاء للفضيحة الکبری 
الى بدا له شبحها المفزع المخيف عن كلب » وکا رفضت فى إصرار» 
فیس ثمة ما يثير النفوس الكريمة قدر استبداد المستبدين » وهذه المأة 
الكريمة قد شربت كأس الظلم حتى المالة » وقد أذكت الابنتان فى 


۱۰۹ 


نفس أمهما هذه النزعة الثائرة دون أن تشفقا على الطاغية الذى راح 
در كحيوان جريح قد أطبقت عليه شباك الصائد ء فاستعن بشرطى 
للخلاص منه والحد من شرته »> فکانت طعنة ل صمم کرامته وكبريائه + 

حينئذ انحسر القناع عن الوحش الکاسر الذى يسكن فى آعماقه » 
وعصفت بعقله ثورة هائلة » فراح سب الجميع ویکیل لم اللکمات » 
وبحي ما یعترض طریقه من تحف ورباش » دون أن یکترث للقانون 
أو يأبه له » فقد رأى أن مثل هذا القانون الذى يبيح لكائن من كان أن 
يتدخل متطفاةٌ بين رب الأسرة وأفراد أسرته »> والذی بحد من سلطانه 
علیهم » إنما هوقانون فاسد لا يلزم الرء أن يرضخ له . ١‏ 

هذا لم ينج رجل الشرطة من تعديه عليه » إذ شاء ان يصب جام 
مقته هذا القانون على مثل هذا القانون . 

وحينئذ كانت خائمة المأساة إذ قبض عليه » وزج به فى السجن . 

وعلى الرخم من صدور أمر الإفراج عنه بعد ساعات ؛ وبارغم من 
عودة أفراد أسرته إليه مشفقات آسفات ٠‏ فقد ذاع نبا فضبحته ولا كته 
الألسن » > حتى بات من التعذر عليه آن بسترد سوعته الأولى 3 او أن برد 
إليه بعض اعتباره . 

لقد أراد جلزورذى ذه المسرحيه الناسححة افادفة »> أن يحمل 
فى عبارة لبقة : على الحافظين بلسودهم . وإصرارهم الأعمى على تسفيه 
كل ما هو حديث ؛ كما أراد أن يعيا. از الحديد إل رشدهم » إذا 
تطرفوا فى تمردهم على التقاليد . وااتاا » ذما. العادات القديمة مهما 


۱۷۰ 
كانت صلاحیتها وملاءمتها للظروف ۰ منکراً على الأولين ۰ أعنى الحا فظين 
الجامدين ۰ تعصبهم الجاهل الضیق الأفق لكل ما هو عتیق قدیم ع 
وناعياً على الآخرين تبليلهم الأرعن غير الحصیف لكل ما هو جدید » 
إذ الرأى عنده أن التطور هوسنة الحياة » أما الطفرة فضرب من الثورة ع 
والتعصب - فى أى صورة من الصور - إثما هو لون من آلوان الردة 

البغيضة الممقوتة . 


مسرحية الأول والأخير 


سأبدأ هذه السرحية كما بدأها المؤلف » مرجتاً أى تعليق أو تلخيص 
إلى حين ؛ فالمنظر فى اختصار هو حجرة المكتب بمنزل «كيث دارانت » 
احامی » والوقت هو إحدى آمسیات شہر نوفمبر. . . کیٹ جالس فى 
مقعد مربح وقد استولى عليه الكرى » يبدو على وجهه الصلابة والعزم 


الشديد , 


E 5 3‏ 
. پدحل شقيقه « لارى دارانت » متسللا فى خطوات مترددة 


وهو على نقیضر شقیقه » اد 3 تکشف تقاطیع وجهه عن الخور وما خلفته 
حياته العابثة المستهترة من وهن وضعف . . . يستيقظ كيث على حركة 
شقيقه داخل الحجرة ۰ فيدور بينهما الحوار التالى : 


كي 
لاری : 
کیت : 


من هناك ؟ 

( فى صوت مكتوم ) لا أحد سواى . . . لارى . 

( نصف مستيقظ ) ادخل . . . كنت نائماً , 

(لا بحول رأسه ؛ يبحلق فى الثار » والنوم لا زال يداعب 
جفونه » يتنفس لاری بصوت مسموع » وأخبراً يحول رأسه 
قليلاً نحو أخيه ) 


: حسناً يا لاری . . . مادا هناك ؟ 


( يتقدم لاری صوب شقيقه متحسساً الحائط » كما لوكان 


پستند إليه 1 بتحرك بعيداً عن دائرة الضوء ) 
١1١‏ 


لاي : 


: (وهويتفرس فق أخيه ) امریض انت ؟ 
: (بظل ف مرقنه دون حراك » يتنفس الصعداء » ولا ینیس 


: (ينبض ف تثاقل وهويحملق فى وجه أخيه ) ماذا دهاك با رجل ۲ 


(یتکلم فى حدة لا أصاب أعصابه من تور شديد بسب حال 
أحيه ) هل ارتكبت جريعة قتل حى تقف هكذا مشدوهاً 
فاغراً فاك كالأبله ؟ ! 


: (هامساً) نعم یا کیث . ۱ 
: ری تقزز شدید )یا إلى ! مخمور کالعادة ! ری صوت 


طفی عليه الخوف) لقد أخبرتك - لو لم تكن شقيق - ! 
اقترب حتّى أراك ؛ ماذا دهاك يا لاری ؟ 

(یتعد لارى فجأة عن الحائط ۰ ثم یلق بنفسه متهالكاً إلى 
مقعد فى دائرة النور) 

لقد ذ کرت للك الحقيقة با کیت . 

(كيث يخطو نحو شقيقه فى فة فازعة » ثم یحاول أن يستشف 
الحقيقة من نظرات لارى الزائغة الخائفة ) 


: ( فى غضب ودهشة يتكلم بصوت خافت ) بربك ما هذا اطراء ‏ 


( يتوجه كيث نحو الباب ثم نحو النوافل ليتحقق من آنها جميعاً 


: حاول يا لارى أن تتالك نفسك » وإياك والبالغة فما تقول » 


تم اذكرلى ماذا حدث بالضبط » 


لاری : 


لاری 


۳۱۳ 


( معترفاً ومؤكداً دون تحفظ ) إنها الحقيقة . . . لقد قلت لك 
إنى قتلت رجلا . 


: (يستعيد هدوءه » ثم يتكلم فى برود ) إهدأ ! 


( لارى برفع يديه ويحركهما فى یس شديد - يفزع كيث 
لا بدا على شقيقه من اليأس ) . 


رف غضب وحوف واستیاء) ولاذا حضرت إلى هنا ؟ ولماذا 


تعترف لی بأمر خطير كهذا ؟ 


: مع و ی 


eS‏ ام اسك ل ااي ٠‏ أأسام 


۱۳| ۳ E 
: مسن مسا‎ ١ 
(مأحوذاً) يا إلى | كيف . . . أين . . . ؟ بحسن أن تفضی‎ : 


ال بكل شىء . . . اشرب هذه القهوة أولاً » حتى جلو ذهنك . 
( يصب كيث لأخيه فنجالاً من القهوة فيشربه الأخير فى سرعة 
عن آخره ) . 

( وهو يقص على شقيقه تفاصيل جربمته ) لقد تعرفت إلى فتاة 
بولندية كان قد توق والدها وهی بى سن السادسة عشرة » 
وخلفها وحيدة ۰ فتلقفها وغد كان يقطن نفس البی الذى 
تعيش فيه » وتزوجها أو ادعى هذا > ثم هجرها وهی حامل » 
ولکنها فقدت طفلها بعد أن أوشكت على الموت جوعاً » فتلقفها 


1١1 


لارى 


ل 
لاری : 
کت 


وغد آخر عاشت معه عامین » حتى عاد الأول فظهر فى أفق حیاتبا 
من جدید » وأرغمها على العودة للعیش معه ‏ وقد اعتاد أن 
بضر بها ضر با مبرحاً » يترك آثار القسوة على جسمها » وعندما 
تعرفت الیها كان قد هجرها للمرة الثانية » وکانت قد انحرفت 
عن الطریق السوی : كل هذا ولم تكن السكينة قد تخطت 
سن العشرين » فتعلقت بى كما لوكنت قد هبطت عليها من 
السماء » وأخلصت لى کل الإخلاص كما أخلصت لا » 
واستقام حاها تماما إذ :بجت السلك السوى » وعندما ذهبت 
إلبها فى الليلة الماضية كان هذا الشيطان قد عثر عليها ثانية » 
فما كاد يرانى وكان ضخر الحثة فظ الطباع كأنه الوحش الکاسر » 
حتى هاجمنى رکال لى الضربات فى عنف وقسوة » فأمسكت 
خناقه وأنا لا أكاد أتمالك نفسبى من فرط الخضب > وعندما 
ذككت قبضة بدى عن حنجرته . . . 

(یصمت لارى وتسقط يداه فى يأس ) 

(یدعوه إلى الاستمرار) هيه . . , نعم ؟ 
رل صوت مخنوق ) مات . . . مات يا کیٹ . . . لم أكن 
أعلم آنبا تعلقت بثقلها عليه كما تساعدنى فى الخلاص منه 
وإلحاق اهز ةبه . , 

رل صوت جاف أجش ) وماذا صنعت حينذاك ؟ 

لقد جلسنا » هی وأنا » يجانب املة وقتاً طويلاً . . . 

هيه . . . وماذا أيضاً ؟ 


لاری 1 


1٥ 


: بعد هذا حملث الحئة على ظهری فحرجت ما ال الشارع 


ثم تخلصت منها فى أحد المنحنيات . 


: على أى بعد من المتزل ؟ 

: محوالى مخمسين ياردة . 

: هل راك أحد ۷ 

ل 

۱ كر كانت الساعة آنذالك ؟ 

: الالة صباحاً . 

: وماذا بعد هذا ۷ 

: عدت الا . 

: رق استیجان ) ولاذا بحق السیاء | ؟ 

: (ف شبه اعتذار) كانت فزعة تعالى الوحدة . , . وكذلك كنت 


أنا أيضاً ياكيث ! 


: أين المكان الذى تخلصت فيه من اش 5 وأين تسكن هذه الرأة ؛ 
: اما تقطن بالمنزل رقم 4۲ مبدان بورو بحى سوهو . وقد ترکت 


النة عند ركن زقاق جلوف , 


: (مأخوذاً ولكن فى بعض الاستبشار) يا إلى ! لقد قرأت 


تفاصيل هذه الجر يمة بجرائد الصباح . . . ولقد كانوا يتحدثون 
عنها بالحكمة هذا الصباح . . . لابد آنك قرأتها مثلى بالصحف : 
ثم صورلك الوهم والخمر معا أنك أنت الذى ارتكبتها . 

( ی آسی) ليت الام ركان كذلك يا کیٹ . 


لارى : 
: میی نركت الفتاة بعد عودتك إليها ؟ 
: حوالل الساعة السایعة , 

: وإلى أين ذهبت ۲ 

: عدت إلى المترل 

: بشارع فتزروی ؟ 


: ولاذا جئت إلى هنا وأطلعتتی على هذا السرالرهيب بحق السیاء . . . 


ألا تعلم أننى مرشح للعمل بالقضاء ؟ ! 


: (فى غير التواء) نعم أعلم هذا . . . ولكنك الوحيد الذى يمكنك 


إرشادى إلى ما يجب عل عمله . . . لم أقصد قتله يا كيث . . . 
كنت أدافع عن الفتاة . . . إلى أحبها . . . ماذا أصنع ؟ 


۱ ( ساخراً ) تحبا | ۱ 


عوتون كل يوم ؛ ولیس بينم من یستحق الوت مثله . . . ولکن 
بالرغم من هذا أحس تقل الجريعة هنا (يشير إلى قلبه ) . . . 
إنها تعصر هذا القلب عصراً يا كيث . . . بربك ساعد 
يا أخى . . . قد أكون من طغمة الضالين ۰ ولكنك تعلم أفى لم 
أؤذ فى حياق ذبابة ما دام هذا فى طوق . . . ( يق وجهه بين 
يديه ) . 


: تجلد يا لارى وكن ابتاً | دعنا نفكر فى مخرج من هذا لزق . . . 


ألم تقل الآن إن أحداً لم بشاهدك وأنت تتخلص من جثة القتيل ؟ 
كان المكان منزوياً والليل حالكاً . 


لارى : ١‏ 
: وما الذى صنعته منذ ذلك الحين ؟ 


كيث 

لاری : لا شیء سوى التفكير فی مصيرى . 

كيث : ألم تغادر المنزل قط بعد عودتك الأخيرة إليه ؟ 

لای + لاء 

کت ألم تخرج لرؤية الفتاة ؟ ( لارى بز رأسه بالننى ) . 

كيك : أليس من الحتمل أن تكشف الفتاة سرك ؟ 

لاری : محال . 

كيث : أو لا تصاب بالحستيريا فتعترف بالجريمة وتبذی بالتحدث عن 
نفسپا وعنك ؟ 

لارى : لا... 

کیث : من يرت الصلة الى پینکما ؟ 

لاری : لا أحد . 

كيث : هل رال حد تلج منزها لدی زيارتك ها مساء أمس ؟ 

لاری : لا . . . فهی تسكن بالدور الأرضى ومعی مفاتيح لسکا . 

کیٹ : ( وهو يمد يده ) هانها 
( بخرج لاری مفتاحين من أحد جیوب سترته وبسلمهما لشقیقه ) . ۱ 

لاری : (وموییم بالوقوف) لن أستطیع يا كيث أن أقطع علاقتی با . 

کیٹ : (ق ازدراء) إيه . . . فتاة كهذه ؟ ! 


لاری : 
1 ( مشيراً إليه بيده كما يبدأ ) ماذا تحمل أيضاً ما يكشف عن 


۱۷ 


نم 


( فى غضب ) نع . . . فتاة كهذه ! 


۱۱/۸ 


لارى : ۱ 
: وى مسکنك . . . ألا يوجد شىء من هذا القبيل ؟ 
: لا شىء . 

: صور؟ خحطابات ؟ 

ON 

: أوائق أنت مما تقول ٩‏ 


علاقتك با ؟ 
لا شیء . 


2 e E 
ز و لم يلمحك احد داخلا" منزها لدى عودتك بعد تحلصك‎ 


من الحثة ؟ 


( يبز رأسه علامة التى ) . 
: ولا عندما تركتها فى صباح البوم التالى ؟ لا عکن أن تتأ كد من 


شیء کهذا . . . 


: ( مؤكداً ) . . . آنا متأكد أن أحداً لم بر . 
: (وقد انفرجت أساريره قليلاً) إنك ذن لسعيد الطالع . . . 


اجلس يا رجل . . . لا بد لى من التفكير فى الأمر, . . 
( مجلس لاری ويروح کیٹ يعصر ذهنه ) . 


: (كما لوكان يخاطب نفسه ) هذا بشع | 
: (يتنهد فى أمى ) أجل . . . هذا بشع دون شك ! 
: هل كانت هذه هى الرة الأولى الى عاد فيها الزوج إلى الظهور 


بعد غيبته الثانية ؟ 


۱۱۹ 


ENES. 

+ لست أدرى . 

: هل كنت مخموراً عند ارتكاب الجريمة ؟ 

0 .لم أكن مخموراً , . كنت قد شربت قليلاً جذا . 

: قلت إنك لم تقصد قتله . . . هل هذا صحيح ؟ 

( فل صادق ) الله بعل صدق ما قلت . 

: هذا أمر له اعتباره دون شك . 

: (موضحاً) لقد بدأنى بالعدوان . . . ول اکن أدرى ألى قوی 
إلى هذا الحد . 

: لقد تعلقت الفتاة برقبته كما قلت . . . هذا سىء ولعله السبب 
الأول ! 

: لقد فعلت هذا من أجلى . . . لقد أفزعها زوجها الوحش وترهمت 
أنه سيقضى عل . 

: أتعنى أا تحبك . ش 

0( قاطا ) تعیب کیت 

: ( دون مجاملة ) أى مقدور امرأة كهذه أن تحب ؟ 

: (محتدا)إنك شیطان متحجر القلب . . . ۸ لا ؟ 

: ( دون اهتام أو اکتراث لعواطف شقيقه ) إلى أحاول الوصول 


إلى الحقيقة . . . إذا كنت تنوی معاوتی فى سبیل إنقاذك فلا بد 
أن أعرف كل شىء . . . ما الذى جعلك نظن أنها شغوفة بك ؟ 


١ 


لاری : 


لاری : 


لاری : 
: هل كان يبدو عل وجه القتبل علامات و أنفاسه وماك 


1 


لاری : 
: (مصرا فى غير إشفاق ) أجب . 


9 


EKE ماه‎ 


ری ۰ 
: هل يسبل التعوف عليه بعد هذا التشویه ؟ 
ری ۰ 
: عندما كانت هذه الفتاة 7 تقيم مع القتيل لآخر مرة- أين , كانا يقمان ؟ 


وى ضحكة غيظ ملتائة) لأا . . . لأنها شديدة التعلق ب , 


: (فى صلابة وجفاف) إنى أتكلم عن الحب > عاطفة الحب ! 


رف شراسة ) وكذلك أنا . . . ألم تلتقط فى يوم ما كلباً من 
كلاب الطريق الضالة . . . ۲ ! لقد أحبتنى فى وفاء جم كما 
يحب الكلب الضال من يعثر عليه ويحسن إليه . . فبادلتها 
ا بحب + اذ التقط کل منا الأعرلان کنت الا ها 

لقد كان فيها نجاتى من التشرد والقنوط . 


1 (یبز أكتافه دون ا کتراث ویغر جری الحدیث ) ما الذى 


جعلك تختار ذلك المنحنى الذى تركت فيه الحثة ؟ 
( مستعيداً بعض هدوئه) كان هو أول مكان مظلم صادفته . 


ل )کی !1 


(لارى یوی * برأسه بالاججاب ) 


4 ( مسترسلاً ) هل جحظت عيناه وتشوه هت سحنته كثيراً ؛ 


(ف استخذاء ) نم . 


ری إعياء ) لا أدرى . 
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۱۳۱ 


: فى بیملیکو على ما اظن . 
كيث : 


ليس ی سوهو ؟ 
( يبز لارى راسه بالنیی ) 


: ما المدة الى قضتا الفتاة فى سوهو ؟ 
ری : 
: ومی تعیش عل هذا التیج ‏ 
: إلى أن لاقتی . 

: إلى أن لاقتك ؟ أو تعتقد 
: ( مبحلقاً فى احتجاج واستنکار) کیٹ ! 

: ( وهويسكته بإشارة من يده ) ألم تغير هذا المسكن ؟ 
el‏ 

: ماذا کان عمل القتیل ؟ بلطجی محترف ؟ 


0 





( لارى بوم؛ برأسه بالايجاب ) 


: أظهر أنه پقضی معظم وقته حارج البلاد ؟ 
: أظن ذلك , 

: أتعلم ما ذا كان معروفاً لرجال الشرطة ؟ 
: لم يصل هذا إلى هعی 


( بذرع كيث الحجرة جيئة وذهاباً ثم يقف أمام مقعد لاری 
ویستأئث الكلام ) . 


+ ولان اصغ إل با لارى . . . عندما تغادر هذا المكان توجه 


رأسا إلى الزل وامكث به‌حتی آذن لك بالخروج . .. أتعدلى بهذا ۷ 


لاری ۱ 


۱ أعدك , 
: ألوعد أية قيمة + 
( ف إحدى ومضات ذهنه ) . . . ولا كان ممخلخلاً کاهراء » 


رجراجاً كالماء > فقد كان ی طربقه مرج الفناء ] 


: بالضبط . . . ولكن إذا كان لابد أن أعاونك » فعليك أن 


تعمل وفق ما أشير به عليك لاا ريض ل 
أتدبر الأمر للانهاء إلى حل ما . . ألديك مال تصلح به من 
شأنك ؟ 


: لدى منه القليل . 
: رف انكسار) ما أشد طيبتك يا كيث . . . إنك شديد الحدب 


1 - الواقع أن لا آدری اسیا . 


: ( ساخراً ) هذه إحدى بركات علاقة الشقيق بشقيقه » والواقم 


نى لا أفكر الآن إلا ی نفسى وى مصالح الأمرة ۰ فجرية 
ا التى ارتكبتها لن يلحقك وزرها فحسب » بل فا دمار 
الأسرة وبئس المصير . .يا إلى ! لقد جعلت منى شريكاً 
قط E‏ . أنا الذى أقسمت على 
احترام القانون وخدمة العدالة > الا سأ کون ی کرسی 
القضاء هذا العام أوالذى يليه » فأفصل فى مثل قضيتك هذه ! 
وحق السماء لقد آسرفت با لاری فى استغلال علاقتك يى . 

( وقد أخرج من جيبه صندوقاً صغيراً ) كان الأفضل لى لو أننى 


کت 
لارى : 


۱۳۳ 
حسمت الأمر دون تردد . 
( منزعجاً ) أيها الأبله ! سلمنى هذا الصندوق ! 
( فى ابتسامة غريبة باهتة ) لا . . . يتناول من الصندوق حبة 
بين الابپام والسبابة) أى سحر يا كيث ! واحدة فقط - 
ولیفعلوا بك ما يشاعون فلن تدرى من الأمر شيا . . . هذا 
يجعلك مزا بكل ألوان التعذيب . . . يا لراحة العظمى الى 
تضفيها . . . اترید واحدة تحتفظ بها للطوارئ ؟ 


: رف تودد) كن حصيفاً يا لارى . . . سلمنی هذا الصندوق . 
لاری : 


( يعيد الصندوق إلى جیبه ) هذا غير میسور . . . إنك لم نقتل 
إنساناً قط (یطلق ضحكة ملتاثة ) لقد صادفبی الحظ مرة 
نی ابول إذ كدت أقتل سائق عربة راح یضرب حصانه ف 
قسوة . . . اما هذه المرة . . . يا إلى ! ( يغطى وجهه بيديه - 
پتوجه کیٹ إليه ويضع بده على كتفه فى رفق ) . 


: تشجم يا لارى ! 


( لارى يتطلع إلى شقيقه ) 


: حسناً ياكيث . . . سأحاول . 
: لا تبرح المنزل . . . کف عن الشراب . . . لا تترثر. . . واخيرا 


: (فى طريقه إلى الباب ) لا تدعنى أنتظرك أكثر مما تستدعى 


الظروف . 


كيث : لا . . . اطمش . . . فقط يحب أن تعتصم بالشجاعة | 


۱1 


( يخرج لاری متخاذلاً بادی القنوط ) . 
کٹ : ( حاطب نفسه ) بعتصم بالشجاعة | با إلى ! إنما انا الذى 
تعوزنی هذه الشجاعة ! 
يسدل الستار على هذا النظر » فإذا ما كان مساء اليوم التالی فى 
الساعة الحادية عشرة ۰ اجه كيث إلى محل إقامة ( واندا ) صديقة لارى 
وزوج القتيل » فى سوهو » حيث يجدها بمفردها فى حالة انزعاج شديد , 
اک ۱ ل رون A‏ 
کیٹ الما تبح الى سبق أن سلمها له شقيقه شقيقه لاری » ثم يلج الحجرة الى 
كانت واندا فيها » فتتوهم أنه لارى أق إلیہا کمالیف عادته » وتروح 
تنادبه وقد سری عنما » ولكنها ما تکاد تسمع صوت كيث حتى بستول 
علها الفزع » وأخيراً تطمئن عنما رها أنه شقيقه وأنه قد حضر کی 
جد عساعدتها وسيلة لإنقاذه من الورطة ای تردّى فا » ومن ثمة يدور 
ينهما الحوار على النحو التالى : 
کیٹ : : لقد أففى ال لارى بكل ثىء . 
واندا : ( وقد شبكت یدیما حول ركبتهها ) نعم ؟ 
امر شنيع | 
واندا : انم ...شيع . .. أمر شنيع | 
کیٹ : ا حوالیه ) فى هذه الحجرة ؟ 
واندا : حيث أنت واقف تماماً . . . كأنى أراه الآن وهو يسقط على 
الأرض . 
کیت : (متأثراً برنة القنوط الرقيقة فى صيتها ) يبدو نك صغيرة السن 


۱۵ 


جد . . . ما اسيك , 
واندا , 


: هل أنت شغرفة حًا بلارى . 
ا إفى على استعداد لأن أضحى بنفسى فى سبيله . 


( فترة قصيرة من الصمت ) 
لقد حضرت لأرى ماذا تستطيعين عمله فى سبيل إنقاذه . 


: لا تحاول خداعى . . . هل أنت شقيقه حمًا ؟ 


: أقسم لك على هذا . 


( ثم يأخذ کیٹ فى استجواب واندا بطريقته القانونية البارعة إلى 
أن يطمئن تماماً ها قد أعدمت كل ما من شأنه أن يكشف عن 
علاقتها بشقيقه ) . 


: هل تعلمين أين يسكن لاری ؟ 


: عليك إذن ألا تذهی إليه » وعليه هو الآخ ألا بأى هنا لرؤيتك . 


( تطأطى' رأسما ولكنها تقترب منه فجأة ) 


دا : أستحلفك بالله ألا تحرمى منه . . . إنه أمل فى الوجود ! 


( تأخذ يده بغتة وتقبلها » ولكنه ينزعها منبا فى امتعاض ویروح 

يساومها على الابتعاد عن شقيقه وهو يغريها بمبلغ كبير من المال 
كما تقطع علاقتها به به نها » ولكن المسكينة تنحنى على قدمه 
ا ع ل ا ابه عا 
على حد تأ كيدها وحینگذ يسمعان طرقاً خفيفاً بعقبه صفير معين 


لارى : 
كت 
لاری : 
رق تمكم ) بالضبط | 


کیٹ 


لارى : 
: ولكنك أنت الاخر برئ . . . هل كنا نبغی قتله . . . أبداً . 


واندا 


بنبی عن مجیءلاری فتندفع واندا نحو الباب فى فة کیا 
له وتعود به إلى حيث ترکت کیٹ ) 

( يفاجأ بوجود كيث ) . . . کیٹ ! 

( فى صرامة ) أهذا هومدى احترامك للوعد الذی قطعته على نفك ؟ 
لقد انتظرتك طوال اليوم ول أستطع الانتظار إلى ما شاء الله ! 


( ويطلب كيث من شقيقه أن يستعد بعد غد للسفر إلى الأرجنتين ۰ 
مؤكداً له أنه سيعمل على أن تلحقه واندا عقب سفره فوراً » 
وى أئناء الحديث يذ كركيث أن رجال الشرطة - لحسن حف 
لاری - قد قبضوا على متشرد بتهمة القتل إذ عثروا معه على 
خاتم كان فى أصبع القتيل ۰ وكان کیٹ يتوقع أن يقابل شقيقه 
هذا التبا بالسرور » ولكنه وجم لدى ماعه » وأصر على ألا يغادر 
البلاد حى يطمئن إلى أن هذا التشرد النکود الحظ لن يؤحل 
جر برته » ومن ثم فقد رفض أن يستلم المبلغ الكبير الذی أعده 
كيث لترحیله حارج البلاد ۰ فلم يجد الأخير محيصاً عن ترکه 
مع واندا بعد أن جعله يقسم على ألا یتخذ أية خطوة فى هذا 
الشأن إلا بعد الرجوع إليه والاسترشاد برأيه ) , 
( بعد خروج کیت ) 
رجل برئ يوذ بجريرق ! . . . محال ! 


وإذن فلئئس ۱ 


لار 0 


واندا 


واندا 


۱۳۷ 


( ف آسی مکتوم ) أجل فلننس ونبنأ ولنکن أقوياء مثل كيث ! 
( ولكن لارى يبدو أبعد ما يكون عن السعادة والنسيان ) 


53 سنكون سعداء معا يا لارى . 
: (ينظر لپا فى حنان ) أيها الطفلة المسكيئة . . . عندما بحين 


الحين سنموت معا 


: وف بساطة وصدق ) بل . . . إذا أصابك مكروه فلن أستطيع 


الحياة من بعدك ! 


پسدل الستار وبعد شهرين من تاريخ هذا المنظر » + قبيل الغروب 
من احد ایام يناير » تتطلع واندا من نافذة غرفتها الطلة على آشجار الشتاء 
العارية : وقد راح أجل باعة الصحف ينادى بعرت مرتفع معلناً عن 
إحسدارقرار ا محلفين فى جريمة الشرد الذى قبض عليه منهماً بقتل زوجها . 
هم واندا باستدعاء بائع الصحف ولكنها لا تفعل بل تغلق النافذة ثم 
تخت إلى باب المنزل وتفتحه فتفاجأ بكيث مقبلاً فتعرد أدراجها وهو يتبعها 


إلى داخل الحجرة ) . 
یٹ : أين لارى ؟ 
وا توجه لحضور الحا كمة . . . لم أستطع منعه . . . ماذا تم فيا 
با سيدى ؟ 
ی أدين . . . صدر الحکر بالاعدام . . . أغبياء ! بلهاء ! 


بالاعدام ! ( تبدوكما لوکان سیغمی علبها ) . 


: أيتها الفتاة . . . قد يتوقف الم رکله عليك . . . ألا بزال لاری 


يعيش معك هنا ؟ 


واندا ؛ 


E 

: لابد لى من انتظاره . 

: ألا تتفضل بالجلوس . 

: ( عن رأسه ویسترسل ی الحدیث ) هل نت مستعدة للسفر 


ف أى وقت ؟ 


: نعم » نعم . . إلى دائماً مستعدة . 

: وهو ؟ 

: نعم . . ولکن الآن - ماذا سیفعل هذا الرجل السکین ! 

: ( فى استهجان ) أتقصدين هذا الغول سارق الموقى ؟ 

: ( ف عطف ) لقد كان المسكين يتضور جوعاً . . أنا نفسى عانيت 


من ابموع طويلا . . وان الإنسان ليفعل حينذاك ما لا يريد أو 
ینوی فعله قط . . لقد كان لارى دائم الاكتئاب من أجله 
طوال هذه المدة . . ماذا يمكن عمله إذن ؟ ! 


: اصفی إل . . عاوفینی . . لا تدعى لارى يغيب عن ناظرك . . . 


أنا واثق أنه لن ينفذ حكم الإعدام فى هذا المشرد التعس . . . 
( يقبض على ذراعها ) . . والان يجب أن عنم لارى من الاعتراف 
جرمه . . انه أحمق ولا يبعد أن يفعل هذا . . أتفهمين ؟ 

نعم . . ولكن لاذا لم يأت حتى الآن . . يا إلى ! لشد ما 
اخشى - 


: (مقاطعاً) لا . . . أعتقد تماما أنه لابد سيراك قبل أن يتخذ 


أية خطوة بهذا الخصوص 


واندا 


لاری 


لارف 
واناه! 


۱۳۹ 


< يسمعان مفتاحاً بوضع بقفل الباب . . دخحل لارى حاملا باقة 
أكبيرة أنيقة من أزهار الزنبق والأرجس دون أن يكشت وجهه عن 
أية الفعالات إذ يدو طبييا) . 

کیٹ ! وإذن فقد رأيت مأساة هذا التعس ؟ 

نعم ولكن ثق ألى سأنقذه . . فقط يحب أن تعطينى الوقت الكاى 
با لاری . 

2 ف هدوء ) لازلت تحرص على سمعتك يا کیٹ ؟ 

ظن كما تشاء . . كل ما يبمنى أن تقمم لى أنك لن تسلم نفسك 
دون علمی . 

١‏ ق صدق) آقسم لك يا کیٹ 

( بخرج کیٹ بينما یلو لارى عليه نظرة مليئة بالعانی وتداعب 
شفتيه ظل ابتسامة هادئة ولكنها غريية ) 

2 وهی تلاصقه فى حنان متسائل ) ماذا تعنى ؟ 

( متغافلا سوا ) العشاء يا صغيرق - ل أذق الطعام أو الشراب 
طوال الابار . . ضعى هذه الزنابق فى الاء . 

( تتناول واندا الزنابق وتضعها ى زهرية إطاعة لأمره . . يصب 
بعض الخمر فى كأس كبيرة ويشر ما دفعة واحدة ) 

أطيب أيام حياقى قضيتها معك هذين الشهرين يا واندا ! 

( فى يأس ) أواه يا لارى . . عدنى يا لارى أن أذهب معك حيثما 
تذهب . . أنظن أتى لم أفطن إلى ما تنوى عمله ؟ . . لا تستطيع 
أن ممق عنی شیا ... ستدهب معا . . معا يا لاری 1 فى الثور 


لاری 1 


واندا 


واندا 


لارى : 


لارى : 


الساطع أو الظلام الدامس . . ولكن ألا مكن - 
لا یا واندا . . لا عکن أن أنكص ولکن مادست تشائين فسنذهب 


ا 


: لشد ما آحشی سکرات الیت با لاری . . هل سنتأ کیرا ۷ 
لاری : 


(فی صوت مختنق ) لا ألم يا صغيرق . 


: (ومی تتنهد ) نضیع شبابنا . . باللخسارة ! 


لو أنك شاهدت عذاب المسكين النکود الحظ لا ترددت . 
ولکننا سننأى عن هذا كله . . ( وقد صعدت الخمر إلى رأسه ) . 
سنذهب إلى الظلمة ونحن طلقاء متحر رون . . أجل » متحررون من 
صغائر البشر اللعونة . . لشد ما أبغض هذا العالم ! أمقته ! 
أمقت ما فيه من وحشية كافرة » ومن خيلاء واستغراق فى لذائذ 
الحياة ! . . عالم كيث با فيه من صلاح مزعوم وصرامة وتوفيق | 
ولذلك فنحن » أنت وأنا » لا نصلح هذا العام - إذ أل بنا فيه 
عند مولدنا وقد أعوزتنا الصلابة وقوة العزيمة » ولذلك سحق علينا 
اوت . . لا تخن يا كيث فإن ما أقوله الآن لن يسمحه أحد 
قط ۱ (علاً الكأسين خمراً وبقدم إحداهما لواندا ویستفظ 
بالأخرى لنفسه ) . . اشربيها يا واند حتی الثمالة ! 

( تطیعه فى الحال ويشربان معا ) 

يا إلى ! يعلق من رقبته حتى يموت ۰ رم أنا الذى ارتکبته ! 
( يعب لارى الخمر عباثم يتناول العشاء هو وعشيقته بعد أن يحرر 
خطاباً يعترف فيه بجر مته ويطلب أن يدفن هو وهی معاً » وأخيراً 


۳۹ 


يبخرج الصندوق الصغير من جيبه ويتحسسه ثم يتناول مته أريع 
حبات لا نتحارهما . . یمود كيث ليجد الاثنين جثتين هامدتين ) 


: ( وقد استوثق من وفاتهما ) . .با إلى ! 


( يلمح ورقة قد شبكت بدبوس فى مكان ظاهر من الفراش 

ياولا فى فة ويقرأ منها بصوت مرتفع ما بلى نا ررس 
دارانت على وشك أن أنتحر بمحض اراد أعترف انی -۱. 
يواصل القراءة فى سره وقد بدا عليه المزع . . . يننبى من القراءة. . 
يدع الورقة فتسقط منه على الأرض . . مجلس متهالكاً على أقرب 
مقعد منه , . وبغتة يقول : « لو ألى تركت هذا الاعتراف هنا 
فان اسمی » وستقبلی بأكمله ! . .۰ وأخيراً وبعد صراع مع 
نفسه یتناول اعتراف شقيقه وعزقه وهو يقول : « إن فى هذا 
الاعتراف لقضاء على - لا » فلیشنق ! فلیشنق ! » . . . ویسدل 
الستار وتخم المسرحية الصغيرة . . 


ويبدو أن هذه السرحية الصغيرة ۸ تكن سوى تجربة بدائية فى مستهل 


بحياة الكاتب الكبير الأدبية » ولذلك جاءت الفكرة فا حائرة غير واضحة 
المعالم » تتعارض إلى حد غير قليل مع مبادثه ورسالته الأحلاقية الى ظل 
طوال حياته ببشر بها وبدعو إليها . . فالانتحار رذيلة دون شك اذ هو 
یکشف عن همة ضعيفة خائرة ووهن أخلاق شديد وكفر برحمة الله جل 
وعلا . ولكن جلزورذی قد انزلق فى هذه المسرحية حتى بدا كما لو كان 
يدعو إلى الانتحار كوسيلة للتخلص ما فى هذا العام من مساوئ وشرور » 


۱۳۲ 


وهذه دعوة منحلة خطيرة إِذْ فيا تثبیط للعزم وتوهين لا قدام والعمل الثمر 
الكريم . 

بيد أنه قد يبون من مسئولية الکاتب فى هذا الشأن » أن هذه المسرحية 
من بواكير إنتاجه » فلم يكن قد استبان تماماً حدود الحق والباطل كما لم 
تكن قد اتضحت ی ذهنه حطوط رسالته الأحلاقية » وبالرغم من هذا 
فقد تألقت بها » بين الفينة والفینة » ومضات انسانية مشرفة » فاعتراض 
لارى على العام الذى يؤمن به شقيقه کیٹ -کماجاء فی سياق الحوار-| نما 
هو تصغير لشأن الال الذی بستعبد صاحبه » وبذلك یصیح وبالا عل 
الجتمع والاإنسانية 8 » وتتحقير للأّنانية الى تدفم صاحبها ال أن شق 
طريقه فى الحياة على أشلاء أولتك النکودین الذين جانبهم الحظ وتخطاهم 
التوفيق ٠‏ ونداء مدوى للناس تف بهم كيما يقيموا المحبة بيهم مقام 
القانون . 

ولقد رأيت لزاماً على أن آلخص هذه المسرحية تتى أعطى فكرة كاملة 
عن الكاتب الكبير فى حالى إشراقه وأفوله » وتوفيقه وإخفاقه سواء بسواء » 
حتى أبيّن أدوار تطور الرسالة فى ذهن الكاتب » هذه الرسالة الأخلاقية 
الى آمن بها وراح يدعو إلبها فى لحاجة وإلحاف وإلحاح : رسالة المحبة 
والتسامح وإنكار الذات . 

على أن هذه المسرحية » كما هو واضح من سياقها . لم تخل من 
أسس هذه الرسالة العظيمة » فهى واضحة المعالم بها ؛ ول يبد التقص إلا ى 
طريقة معالجة الكاتب هذه الرسالة وف الوسيلة التى لحأ إليها لتوضیحها 
وتدعيمها فى ذهن المتفرجين والقراء جميعاً » وكذلك فى اختيار أشخاص 


۱۳۳ 


المسرحية لین برمزون إلى المبادئ الى يستهدف الدعوة إليها » فلم 1 
الکاتب موفقاً فى اختیاره لشخصية لاري الخائر الهمة المثبط العزم كيما 

ثل شخصية البطل الانسانی الذى ينبرى للدفاع - شقشقة اللسان 
فحسب - عن المنكودين ن البائسين الذين غبنهم المجتمع الجائر فباتوا من 
النبوذین والبوذات والشردین والشردات وراحوا يضربون فى فيانى الأرض 
على غير هدی دون ذلب جنوه و جرم ارتکبوه » اللهم إلا إذا كان الفقر 
ذنباً لا يغتفر وجرماً لا محيض لصاحبه عن أن ينكل به تنكيلا » وأن يعاقب 
على فقره وحرمانه بأشد ألوان العذاب ولهوان . 


مسرحية الهزيمة 


لم يقصر جازورذى كتابته على القصة الطويلة » متل قصة أسرة 

فو رسایت البطولية » 
"بان اوها “الت أربت على الألف صفحة . ولاعلى المسرحيات 
المتعددة المناظر والفصول » مثل عتشيرات المسرحيات الى سبق ذكرها » 
ولكنه كتب أيضاً التمثيليات ذات الفصل الواحد » التى يدور فيها الحوار » 
حلوال هذا الفصل » على شخصين اثنين لا ثالث مما ؛ يعالجان من خلاها 
قفسية هامة من قضایا الفكر » فى تعمق خال من الحفاف . وق رصانة بعيدة 
عن التزمت ۰ وفى متعة مبرأة من كل ضروب الضحالة والفجاجة والحواء » 
ولعل تمثيلية « الممزيمة ؛ التى وضعها جلزورذی فى أعقاب الحرب العالمية 
الأول ( 1914 - ۱۹۱۸) أفضل مثال لهذا الضرب من الانتاج السرحی 
الرکز. الذى لم بعالحه غيره من الكتاب المسرحيين ؛ الا بعد وفاته بوقت 
ویدو, الحوار » فى هذه التمثيلية القصيرة » بين ضابط شاب 'عاد 
من ميدان القتال » بعد إصابته جرح شديد » استازم نقله إلى العاصمة > 
للعلاج بأحد مستشفيات لندن » ولقضاء فترة النقاهة مع أسرته » وبين 
فتاه ۳ فقدت والدمبا وأشقاءها نی هذه الحرب » فنجت بنفسها من 
بلدها حيث يدور رحی القتال ؛ إلى لندن تلتمس العيش الگریم » 


۷۱۳۵۰ 


۱۳ 


فعانت فى سبیل ذلك الأمرين » وهی الآن تشعر بالضیاع وسط مجتمع 
ملىء بالرارة والحقد ضد شعبها الذی زج بالعالم إلى أتون هذه الحرب 
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الحوار 

الضابط : هيه ! . . ماذا بك ؟. . لقد كنت تبكين حين لاقيتك . 

الفتاة : (وقد تمالكت نفسها) أو ۱ . . لا شىء. . إنه تأثير الساء 
اميل :هدا كل ما الامزج 

الضابط : ( شاخصاً إليها ببصره) لا تبتشی ! 

الفتاة : رتخلع قبعتها وحمارها - شعرها مجعد عیل لونه إلى الاصفرار ) 
لا أبتئس ! إنك لا تعانى من الوحدة مثل . 

الضابط : (یتجه نحو النافذه وهو يعرج ف سيره ثم يقول فى تردد) 
كويب كن دوق 
تتسم هذه الحياة التى تعیشینها بالقنوط ؛ 

النتاة : نعم » هی كذلك . , هل اصبت بالیدان ؛ 

الضابط : لقد غادرت المستشى الیوم فقط . 

الفتاة . : يا للحرب البشعة | . .نها سبب کل فجيعة , . مى 
ستنتهى ؟ 

الضابط : ( يتفرس فيها وهو متکی" على النافذة ) على فكرة . . ما هی 
جنسيتك ؟ 


الفتاة 
الضابط 


الضابط 


الضابط : 


۱۳۷ 


4 وتلق ا ۳ فى لكنتها الأجنبية ) روسية 
: حقاً ! ...لم أقابل فتاة روسية من قبل . 


( تلى عليه الفتاة نظرة خاهافة أخرى ) أخبرينى » هل ساعت 
الحال إلى الحد الذى يصور ونه ؟ 


: ( مراوغة ) الامر يتغير حين احظی بصحبة شاب لطیف 


مثلك ؛ ولكنى الم أكن حسنة الحظ (تبتم وهی فى 
ابتسامها » كما هی فى حديها » متريثة » سمحة ء خالية 
من الالتواء ) لقد توقفت عن السير وعرّجت عل إذ رأبتتى 
حزينة » اما الاخرون فلا يبتمون نی إلا حين أكون مرحة 
مبتهسجة . . لست شغوفة على الإطلاق بالرجال . . إنك مجهم 
حين تعرفهم . 


: أكبر الظن أنك لم تعرفهم حين يحزب الأمر » فيبدون فى 


أكمل صورة . . ولا يتيسر لك هذا إلا إذا شاهدتهم فى 
الخنادق . . وحق ا لهم عندئ يبدو جميعاً - 
ضباطا وجنودا - فى أروع صورة . , صورة باهرة صادقة 
للتضحية وإنكار الذات . 


: ( تحدق فيه بعينيها الزرقاوين الرماديتين ) أعتقد نك لم تكن 


فى المؤخرة حين جد الحد » بل إنك لترى فيهم بعض عناصر 
تكوينك 

أو » ليس الأمر كذلك على الاطلاق . . لقد جافاك 
الصواب ! . . أؤكد لك آننا حين قمنا بالحجوم ؛ الذی 


۱۳۸ 


الفتاة 


الضابط : 


الضابط 
الفتاة 
المتاة 
الشاب 
الفتاة 
الضابط 
العثاه 


الضابط 
الفناة 


جرحت خلاله » ۸ يكن مة فرد واحد بفرقتی إلا وقد أثبت أنه 
من الأبطال حقا . . إن الطريقة الى عمدوا إليها - غير 
مبالين قط بسلامة أنفسهم - كانت رائعة ! 


: رف صوت غريب ) لعل الوقف كان ممائلا أيضاً لدى - 


الأعداء 
أوه » نعم ! أعرف ذلك . 
آه | ب. لست رجلا عيضا :لدم آکره الاخساء | 


۱ أوه ! الواقع م ليسوا أخساء . . إنهم فقط لا بد کون . 
: آوه ! أنث طفل - طفل طیب - الت کذلك ۲ 


( يتجهم الضابط الشات و بعسں لعدم رضاثه عن هذا 
النعت - يبدو الانزعاج على وجه الفتاة ) 


: رف تشبث بفكرتها ) ولكنى أحبك من أجل ذلك . . انه 


أن الحسن التعرف إلى شاب لطيف مثلك . 


0 


: ( فجأة ) بخصوص شعو رك بالوحدة - أليس لك أى أصدقاء 


روس ؟ 


: ( مشدوهة ) روس لا ( فى عجلة ) لندن فسيحة الأرجاء . 


هل كنت بالحفلة الموسيقية قبل أن تتخاطبنى ۲ 


: لخم 

: وا أيضاً . . إلى أحب الموسيق . 

: أظن أن جميع الروسيين يحبون الموسيق . 

: (وهى تلثى عليه نظرة أخرى خاطفة ) إنى أذهب هناك دائما 


الضابط 
الفتاة 


الضابط ؛ 
ما خا + هكذا أسمى نشبى.. لا جدوى من 


الفتاة 


الضابط 


الفتاة 


الضباط : 


الفتاة 


۳۹ 


عنادما بتوفر لدی الال 5 


: عجبا ! . . هل تعانين من الضيق المالى إلى هذا الحد ۲ 
: حسناً إن كل ما أمتلكه الآن شلن واحد . 


( تضحك فى مرارة -- ضحکها يضايقه - مجلس على قاعدة 
النافذة . وعیل إلى الأمام صوبها) . 
هيه , . ما اسمك ؟ 


: ۰(ضاحکا) إنك فتاة شديدة الارتياب بالناس . . ألست 


كذلك ؟ 


: ألا تری أن لدى ما يبرر ذلك ؟ 
الضابط : 


نعم » أعتقد أنك حرية بأن تتوهمى أننا جميعاً وحوش . 


: ( تجلس فوق مقعد ملاصق للنافذة حيث تقع أشعة القمر 


الفضية على خد مغطى بالمساحيق ) حسناً » لدى عدة أسباب 
تجعلنى خائفة فى كل وقت . . بل إنى الآن شديدة اطلع » 
إذلا أثق بأى إنسان . . أظن أنك فتلت الكثير ين من الألمان ؟ 
لا بتيسر لنا أبداً أن نعرف دلك إلا إذا التحمنا بالعدو وقاتلناه 
وجهاً لوجه » وهذا الضرب من القتال لم أصادفه بعد . 


: ولكنك كنت ستسر كثيراً لو نك قتلت بعضهم . 
الضابط : 


أو ۱ . . أسر ؟ لا أظن ذلك ؛ فنحن جميعاً » بهذا الصدد ‏ 
فى زورق واحد . . نحن لا نسر بأن يقتل أحدنا الاعر - أو 


الفتاة 
الشابعط 
الفتاة 


الضابط 


الفتاة 


الضابط : 


هذا ما يراه السواد الأعظم منا . . إننا نؤدى وظیفتنا » هذا 
کل ما فى الأمر . 
1 , أظن أن آشقائی قد قتلوا جميعاً . 
ألا تصلك أية أنباء ۷ 
أنباء ؟ لا بالتأكيد » لا أنباء عن أى انسان فى بلادى » 
لعلى الآن بلا وطن » فقد فقدت جميع من كنت أعرفهم : 
آی وأمى وأشقائى وشتیقای » لن أراهم قط طوال حياق » 
حين تدشب الحروب تتقطع نياط القاوب ( تصدر صواً 
يكشف عن غضها ) تمرف فيما كنت أفكر حين عزجت 
على ؟ . . كنت أفكر فى سقط رأسى » والهر فى أشعة 
القمر . .لو ألى رأيته مرة أحرى لابتهجت . . هل شعرت 
يوماً ما بالحنين نحو الوطن ؟ 
نعم » ساورنی هذا الحنين- فى الخنادق . . ولکن 
ليشعر بالخجل - مع الآخرين جميعاً . 


آه | نعم » نعم ! فجميعكم رفاق هناك » ولكن ما رأيك 


فيمن هی مثلى هنا » حيث يبغضنى ويستقرنى الجميع ۰ وقد 
بقبضون عل ويقذفون بى إلى السجن . 

( يعلو صدرها ويهبط ) 

( بميل إلى الأمام ويربت بيده على ركبتها ) اسف . 

( فى صوت مختنق ) نك أول من ترفقوایی منذ عهد بعيد ! .. 
سأفضی إليك بالحقيقة . . أنا لست روسية . . أنا ألمانية ! 


الضابط : 


الفتاة 


الضابط 
الفعاة 


الضابط 
الفتاة 


١2١ 


( مبحلقاً ) با فتانی العزيزة » من الذى يهم بذلك ؟ . 
لا نقائل النساء . 


: ( تنعم النظر إليه ) رجل آخر قال لى ذلك يوم ما » ولكنه 


کان يفكر فى متعته » أما أنت فشاب لطیب جداً > ولشد 
ما أنا سعيدة بلقاثك » فأنت ترى ال جانب الطيب من الئاس . 
أليس كذلك ۲ . . هذا أول شىء فى العالم » ذلك لأنه ف 
الواقع ليس نمة خير كثير فى الناس » كما تعلم . 


: ( مبتسماً ) لشد ما أنت متشككة ساخرة » أجل انك كذلك 


دون شك ! 


: متشككة ساخرة ؟ کم عام تظن أن عمرى سيطول إن ۸ أكن 


تشكككة ساشرة ! لولا ذلك لعمدت إلى الانتحار فى الغد 


: أما أنا فأعرف الكثيرين مهم . 
: ( تشحتى نحوه ) حستا والآن هل حدث أا الفتى اللطيف 


أن وقعث يوماً فى مأزق ؟ 


: لا أظن ذلك ؟. . أعنى مأزقاً عسيراً حقا . 


كلا » أظن أنك » ببذا الوجه الصبوح » قد تجنبت لازق ؛ 
حسناً » افترض اتی مازلت فتاة طيبة » كما كنت يوبا ما 

وأنك اصطحبتی إلى حيث تقم أمك وشقيقاتك » وقدمتی 
هن قائ : «ها کم فتاة ألمانية صغيرة » عاطلة معدمة 
وحيدة ) . , إلبن سيجيبنك قائلات : « أوه ! با للأسى ! 


۱:۲ 


الضا بط 


الفتاة 


الضابط 


: هيه . . افهست 
الضابط : 
: لاء إنهم لا يقبلون المانية حتى ولو كانت طيبة » أضف إلى 


فتاة ألمانية ۱ ) ثم يذهبن ویفسان أبديبن متبرئات . 
( يحدق الضابط فيها وهو صامت ) 


- 


( متمتماً ) أنا وائق أن ما قوماً يقبلون . 


ذلك أننى لا أود أن أسترد طيبتى - لن أكون مسخادعة - 
لفد تدربت عل أن أكون رديئة السلك - والآن ألا تنوی أن 
تقبلنی ! 

( تضع وجهها لصق وجهه » فتزعجه عیناها ٠‏ ويرتد إلى 
الوراء) . 


: اعفنى من ذلك ! أرجوك ! ( تركز عليه نظرها ى بحلقة 


غريبة متسائلة ) لعل هذه حماقة می . . لست أدرى . . 
ولكن » هناك ق | لمستشو » الحياة مختلفة » فهى لست 


حسيسة . . لا تسرق فی افترابك می ! 


: أوه ! أنت غريب - ( تتوقف ) أليس الساء ببيجاً ؟ لقد خاد 


من الناطید , . انها حين تحترق - يا للموت الرهیب | . . . 
علینا حلا ؟ 


: (مستديرا ی حدة ) نحقد ؟ لا أدرى . 


: أنالا أحقد حتى على الا نجلیز - إلى أحتقرهم . وأحتقر شعبى 


أيضاً . . بل إلى اشد احتقاراً لقومى » إذ هم الذين أشعلوا 


۱:۳ 


هذه الحرب . . أو ! أنا أعلم ذلك . . إلى أحتقر جمیع 
الشعوب » فهم الذين جعلوا العام هكذا شقياً » إذ قتلوا 
الات والألوف والملابين من الناس - قتلوهم عم لغير 
ما سبب أو هدف . . أقاموا عالاً بغيضاً » كل من فيه يكرهون 
بعضهم البعض ٠‏ ويلهئون بحثاً عن كل ما هو سبىء فى 
الوجود » وهم الذين افندوا على طبیعتی وحياتى » حتى لقد 
فقدت | الى بكل شبىء. بكل ما هو جميل وجليل نی 
الوجود . . حتى بالله ورحمته ! من سخربات القدر نی 
كنت أقوم ؛ يوماً ما : بندریس صغار الأطفال الانجليز 
صلواتهم » وکنت أطالع شم فصولا عن السیح ومحبته للبشر : 
وكان إيمانى فى جميع هذه الأمور راسخاً قوياء أما الآن فلست 
اؤمن بشىء على الإطلاق ؛ ذلك لان الإيمان! نما هو غذاء الاغنياء 
والمنافقين. بودى أن أشتغل فى مستشن - أن أذهب لساعدة 
الفتيان المساكين أمثالك ۰ ولکن المسثولين لا بد سیقذفون بى 
من حالق ۰ لا لشی» سوى نی ألانية » حتى ولو كنت من 
ملائكة الرحمة » ونفس الشىء بحدث فى أكائبا » وف 
فرنسا » وفى روسيا » وى كل مكان ! . . فهل تظن نی 
استطیع بعد ذلك أن استرد إعالى بای شىء فى الوحود ؟ . . 
كلا » دون شك , . أعتقد أثنا حیوانات . . هذا کل ما فى 
الأمر ! . . لعلك تتوهم أننى أعتقد ذلك لأن الحياة الى 
أعيشها قد أفسدتنى » ولكن الأمر ليس كذلك » فليس هذا 


1١5 


الفتاة 


الضابط 


أسوأ ما فى الوجود . . صحیح أن الذين أتعرف إليهم من عامة 
الشعب لا يتسمون برقة الطبع مثلك » ولكن هذه هى طبيعتهم 
التى جبلوا عليها » ومع ذلك فهم يساعدوننى لأعيش ۰ وهذا 
أمر له أهمية عندى . . لا » إنهم الرجال الذين بظنون ی 
سم افص ماه طیرنه وطعین: الجرت لدم 
آلستهم وبالحقد الذی بعلا قلوبهم » فیقتلونا جميعاً - بقتلون 
الفتیان أمثالك » ويلقون بالسا کین من الناس فى السجون » 
ویفرضون علینا أن نعيش فى جو من الكراهية والبخضاء » 
وجمیع آولئك القوم العتاة الدمویین الذين يحررون ف 
الصحف - ونفس الشیء فى بلادی - هم نظراژهم ۰ حذوك 
النعل بالنعل . . إنه بسبب هولاء جميعاً اصبحت أعتقد أننا 
جرد سحيوانات أو أدلى . 

(ينبض الضابط الشاب وقد بدت عليه التعاسة فى أجلى 
صورها - تتابعه الفتاة بنظرانها ) 


: اغفر لى ثرئری يبا الشاب الطيب » فلست أعرف أحدا 


أحادثه _عکنون قلی . . إذا كنت لا تحب ذلك » فى 
استطاعیی أن أصمت صمت الرذ . 


: أ ! استمری . . تکلمی كما تشائين › فأنا غير مرغم على 


الأحذ برأيك » بل إلى أخالفك فى هذا الرأى . 
( تنتصب الفتاة هی الأخرى على قدميها » وتستند إلى الحائط ( 
تقع عليها أشعة القمر فى ميل فتظهر ثوبها الأسود ووجهها 


الفتاة 


الفئاة 


الضابط ؛ 
1 رف رفق ) آه | نظن أن الحرب تخاض فى سبيل ال تقبل : 


الفتاة 


۱: 


الأبيض - تستأنف الکلام ثانبة فى صوت ناعم » متريث » 
يفيص بالراراق) 


: حسناً » بربك قل یا الفتى الظريف » من أبة طيئة صنع هذا 


العام » الذى يتعذب فيه الملايين لغير جريرة ارتكبوها على 
الإطلاق ۲ . . خداع ونفاق ! نرثرة جوفاء هو ما تقولونه أمبا 
لفتيان . , بل هراء دونه کل هراء ! فانم تقولون إنكم هناك › 
ف جیپة القتال ؛ جمیعکم ١‏ رفاق ) تتحلون بالسالة » ولا 
تفكرون ف أنفسكم ! . . حسناً» آنا أيضاً لا أفكر فى 
نفسبى كثيراً. . فما الجدوى ؟ . . أصبحت الآن ضائعة . . 
ولكى أفكر فى قرمى المقيمين بالوطن » كيف يقاسون 
وتكتشهم الأحزان . . إلى دائمة التفکیر فى جميع الا کین 
من الناس اعون » اللين يفقدون أحباعهم الأعزاء » 
كما أفكر فى جميع أسرى الحرب التعساء ! أما يجدرلى 
أن أفكر فیم ؟ وإذا فعلت كيف يتيسر لى أن أستسيغ عا 
هذا شأن سکانه المعذبين ۷ 
ر يقف الفتی دون حراك وهو بتطلع إليبا مشدوهاً ) 


: تطلم إلى | . . لكل ما حياة واحدة سرعان ما تأقى إلى 


خختامها . , حسناً » أعتقد أن هذا من حسن الطالع . 
لا » هناك ما هو أكثر من ذلك . 


وأنكم تضحون بحیاتکم من أجل عالم أفضل ؟. . ألي سكذلك؟ 


۳21 


الضابط : لا بد أن نقاتل حتی ننتصر 

الفتاة . : حى تنتصروا ! . . وقومی يعتقدون ذلك أيضاً . 
الشعوب تعتقد أا إذا انتصرت نعم العام بحياة أفضل ء 
لاسي ا 
سوعاً دون شك . 
( يستدير مبتعداً علها » ويتناول قبعته استعداداً للخروج - 
تتابعه بصونها ) 

الفتاة : لن يعنييى من سينتصر . . لن أهم لو لحقت المزيمة شعي . 
ای احقر الجميع ؛ فهم حیوانات » حيوانات | آه ! 
لا تنصرف ايها الفتى الطيب . . ساصمت الان . 
(يخرج بعض أوراق مالية من جيب سترته - يضعها عا 
المنضدة » ويتجه نحوها ) 

الضابط : روهویمم کیجات مساء 

الفثاة ‏ : رف اكتئاب ) أعازم 6 على الانصراف + ألا تحبى 
1 

الضابط : نعم ‏ أحبك . 

الفتاة : ستتصرف اذن لأنى ألمانية ؟ 

الضابط : كلا 

الفتاة إذا لاذا لا عکث معی قلیلا ؟ 

الضابط : رعزة عر كا و تنل .ای تعرق السيب . 


فاعلمى أن حديئك قد قد أزعجى . 


الفتاة 


الضابط 


الفتاة 


الفتاة 


الفتاة 


۱:۷ 


: ألا نفترق صدیقین فتقبایی ولو مرة واحدة ؟ 


(ینحی الشاب ویلمس جيتها بشفتیه » ولکن حين .هم 
بالابتعاد عنما » تتعلق بعنقه ‏ وتضغط على فمه بفمها ) 


: (يجلس فجأة وهو متجهم ) اترکیی ! لا أريد أن أحس أننى 


واحد من وحوش البشر الضوارى ! 


: (مضاحکن انك “فى عجیب | ولکنك طیب جدا. 


حذا لو تحدئت إل قليلا » فما من أحد يتحدث إلى . 
أخبرنى » أرأبت الکثیر ين من أسرى الحرب الألمان ؟ 


: (متنبدا ) كثيرين جدا 
: أمنهم من کان من الراین ؟ 


نعم » أظن ذلك . 


: أكابوا شديدى الحزن + 
: بعضهم كالرا كذلك 3 بيئما كان هناك انعر ون مبتبجون 


یل لأسرهم . 


1 تشاهد الراین قط ۲ سیکون رائعاً هذا الساء . . هناك 


سيرسل القمر نفس هذه الأشعة » وى روسيا آیضا وق 
فرنسا » وفى کل مكان . . وستبدو الأشجار ببيجة كما تبدو 
هنا » وسیتقابل الناس فى ظلافا يتسامرون وبتبادلون القبلات 
كما شار ها سواء بسواء . . أوه ! أليست الحروب نتاج 
تفكير أحمق ملتاث ؟. . أليس السلام أعظم نعمة فى 
الوجود ؟ ! . . هل صغرت الحياة وهانت إلى حد التفريها 


۱:۸ 


الشاب 


الفتاة 
الضابط 


فيا على هذا النحو ؟ 


: ليس باستطاعتك أن تعر قيمة الحياة حى تواجهى الوت . 


8 

ولن تحسى الحياة نا بضة حية حقا قبل هذه المواجهة . . وحين 
يستول على جماعة بأكملها منکن هذا الإحساس . وتصبحن 
على استعداد للتضحية بأرواحكن » كل واحدة عن الأخرى » 
يعوضكن هذا الإحساس عن كل ما یتبی من حياتكن 
مجتمعات , 

( يتوقف وهو يشعر بالخجل إذ ساوره مثل هذا الإحساس 
أمام هذه الفتاة الى لا تؤمن بأى شىء ) . 


: (برقة ) كيف جرحت أيها الفتى اللطيف ؟ 
: حينما عمدنا إلى الحجوم فى العراء » أصابتتی أربع قذائف 


دفعة واحدة 1 


: ألم پستبد بك رعب شدید حين صدر إليك الأمر بامجوم ۶ 


( عبز رأسه وهو يضحك ) . 


: كان أمراً عظيماً ! لقد ضحكنا حقاً فى ذلك الصباح » ولكن 


الأعداء آصابوی أسرع خا ما توقعت . . كانت خدعة ! 


: (تتطلع إليه مشدوهة ) کم 
* نعم » وماذا تظنين كان أول شیء شعرت به ف اه اليوم 


التالى ؟ . . شعرت بقائد فرقتى الشيخ » منحنياً فوق ۰ 
007 عصير الليمون.. لو قدر لك أن تتعرق إلى 
قائد فرقتى لرد إليك إيمانك ععنویات الحياة » فثمة شىءء 


الفتاة 


الضابط : 


الضابط : 


۱:۹ 


كما تعلمين » وراء كل هذا الشر . . ومع ذلك فليس 
باستطاعة المرء أن يموت سوى مرة واحدة » وحبذا لو استشهد 
فى سبيل الوطن » فذلك أفضل ! 

ونيا و E‏ سنن مركزين وت ميا 
نظرة غريبة جدًا » حتى لكأنها من عام آخر ) 


۳ لا مسب أنا لا أثمن بشىء. . حبى ولا بوطتی . . لقد مات 


قلی ! 


نعم . . تظنين هذا » ولكن الأمر ليس كذلك ۰ كما 
تعلمين » والا لما كنت تبكين حين لاقبتك . 


: أتظن أنه كان بانتطامى أن اعيش عل هذا النحو لو لم يكن 


فلی قد مات - أنسكع كل مساء فى الطرقات ۰ ولا أسمع 
قط كلمة عطئ واحدة . ولا ألبس ببنت شفة خشية أن 
أعرف بألى ألائية ؟. . لابد ألى سأدمن الخمر سريعاً » 
وعندئذ أصبح «عاطلة » عن كل كسب . . ها أنت تری 
انى عملية لا أسبح مع الخيال : بل أرى الأشياء فى 
وضوح . . صحیح أنى عاطفية قليلاً هذا المساء » فالقمر 
رائع كما تعلم : ولكنى الآن أحيا لنفسى فقط » غير مكترئة 
بأى شىء › أو مهتمة بأى إنسان . 

هذا لا يغير من الواقع شبن » فقد كنت الآن فقط ترئين 
لحال قومك فى الوطن » وتندبين حظ أسرى الحرب » 
وغير ذلك . 


الضابط : 
: إنك عنيد جداً أيها الفتى اللطیف » فكل ما يقال عن الحب 


الضابط : 


نعم > ذلك لأنهم یقاسون وا بان شا افاي 
وأتعذب - فهم مثلى وأنا مثلهم - نی أرثى للفسی ۰ هذا 
كل ما فى الم - إى لش عن ناکم لمات 
فأنا مدركة تماماً کل ما أفعل . . أنا لا ألغى عقلى أو أشله 
عن العمل بسبب عدم اكترانى للنواهی الخلقية ! 
وكذلك حالك مع قلبك ۰ رغم كل ما تقولين . 


والحنان إنما هو خحداع وهراء . . إننا نحب أنفسنا » لا أكثر ! 
(ينبض الضابط الشاب وهو يشعر بخصة فى حلقه » 
این" ماع هله الكلفات: > الى تقيض بامرارة: الائ 2 
ویقف عند النافذة - صبى من باعة الصحف ينادى من 
بعيد على ما يحمله من مجلات وصحف - تشيك الفتاة 
أصابعها بأصابع الضابط وتظل ساكنة دون حراك - يدير 
رأسه نحوها ويبحلق فى وجهها - على الرغم من التجميل 
الصناعى فثمة حسن آثم فتان يبدو على هذا الوجه ) 

لا - إننا لا نحب أنفسنا فقط - هناك ما هو أكثر من 
ذلك - لا أستطيع أنه أوضح - ولكن هناك أشياء عظيمة - 
هناك الحنان - و- و 

( يزداد صياح الصبيان بائعى اطرائد ارتفاعاً » وتتشابك 


' نداءاتهم وتتعارض دى اعت یر کلماتہا سبب ما 


يفعمها من انفعال قوی - يرفع رأسه و برهف أذْنيه منصتاً س 


الفتا 


۱۱ 


تشتد قبضة يدها متوترة وهی الاخحری ترهف اذنیها منصتة - 


تزداد نداءات باعة الصحف اقتراباً وارتفاعاً وصخباً - 
یدو كما لو كان فراغ ضوء القمر فى الخارج قد ازدحم 
فجأة باشباح الناس ووقع الخطوات وعجیج الأصرات » 
ومن_بعید تسمع هتافات ونداءات ممللة تقول : « نصر 
سم كلصن فطع ۱ وین تريطان کر هه 
للالان ۱ أسر لاف عدة ۱ هزعة ساحفة | 0.. مر 
هذه الرؤى والاصوات سراعاً » فتسکره وتملؤه بنشوة عارمة 
من الابتهاج - يطل من النافذة بالجزء الأ كبر من جسده . 
وهو يلوح بقبعته وتف کمن به لوثة » ويتراءى الیل كما لو 
كان يرفرف ویتماوج ويستجيب - يستدير مندفعا يبغى 
التزول إلى الشارع ؛ ولكنه يصطدم بشىء لين أملس » فيرتد 
متراجعا - تقف الفتاة بيدين مطبقتين » ووجه متشنج ۰ 
وهى تلهث - الكل مرتبك يريد أن يصنع شيئاً » وعندئذ 
ينحى الشاب ليقبل يدها » فتنتزعها منه » وتجمع اوراق 
النقد الى ترکها لها » وتمد له يدها ببذه الأوراق لتردها إليه 


: حذها - لن أقبل نقودك الإنجليزية - خذها | 


( فجأة تمرقها إدباً إدباً ٠‏ وتلق بها إلى الأرض » وتدير له 
ظهرها - يقف ويتطلع لیا وهی متكثة على النضدة الغطاة 
بالمخمل » ورأسها منکس » بعد لحظة قصيرة يأخذ طريقه _ 
تحو الباب ليخرج - نظل الفتاة واقفة برهة بعد انصرافه 


۱۰۲ 


دون حراك » ومازالت تدوی فى أذنيها امتافات ووقع الخطوات 
واصوات النداء على الصحف : « هزعة ساحقة [) » وهی 
واقفة ومن حولها قد تناثرت قصاصات أوراق النقد الممزقة - 
تشخص ببصرها » كالحالمة » نحو ضوء القمر » فلا تری 
حجرتها البغيضة أو الميدان الكريه الذى تطل عليه » ما 
يتراءى لها شخصها » وهی صبية صغيرة » داحل حديقة 
فواكه ألمانية » وقد راحت تقطف ثمرات التفاح » وبجانبها 
كلب كبير » كما راحت تر عخیلتها مثات آخری من 
المناظر الببيجة » ثم تاوت إلى أرض الحجرة » النى تغطيها 
سجادة مغبرة » فتوسدثها ولصقت ہا جبهتها - بطريقة 
آلية تجرف مزق أوراق النقد المتنائرة وتجمعها مع الغبار 
فى كيمة واحدة ۰ كأوراق الشجر المتساقطة » وتلعب فيها 
بأناملها بينا تساب الدموع على خدیها) 


: الزعة ۱ .. أرض الاباء ! . . شلن واحد 


وفجاة ف ضوهء القمر » تجلس معتدلة » وتروح تطلق 
عقيرتها مدوية بنشيد « الحراسة على الراين» » ينا بكر 
الرجال ف الخارج وهم ينشدون )0 احكمى يا بر بطانیا 1 4 


بنزل الستار 


هى قصة البطولة فى أروع وأمجد صورها » بطولة الجلد والبسالة 
والتضحية وإنكار الذات . 

بل هی قصة الإعان القرى الراسخ » الإيمان بالانسانية وعثلها 
العليا » فى عصر تأفت فيه القوة » واستبدت بالرأى العام فكرة مدمرة 
جام 
بل هى قصة اليقين الثابت المطمئن » اليقين بأن الحق لابد أن 
بعلو : وأن الغلبة لن تكون للقوى » بل لكل ذائد عن هذا الحق » أو 
بتعبير آحر » إن الغلبة ستكون دائماً للقوى » بعد أن ينقلب معنى القوة 
من القیض إلى النقيض » وليس هذا جديداً ولا هو بالعجيب » فقد 
أصاب هذا المعنى منذ القرون الوسطى حتى الآن غير قليل من ضروب 
التحوير أو التغيير » فاختفت قوة السيف والدرع مثلة فى نظام الفروسية 
القديم » واستعيض عنها بقوة الدهاء السیاسی والحيل الميكاقلية » 
ثم استبدلت هذه الأخيرة بقوة الآلات والمخترعات » وها نحن أولاء 
على أبواب عصر جديد » سینقلب فيه معنی القوة رأساً على عقب » ويبدل 
ما هو أسمى وأنبل » أعنى قوة التحكم ف غرائژ الفس ‏ والانتصار على 
ما تضطرم به اعماق الانسان من نزعات الشر . 

بل هی قصة الاعتداد الذى لا يفسده صلف أو يشوبه غرور . 


الاعنداد النبيل الذی تفیض عنه بعض النفوس البشرية الكبيرة » 
of‏ 


١6: 


لومنة ما ق الحياة من حق مجمال ۰ الصادلة فی التعییر عن وبا 
واستجاباتها لما یصادفها من مشکلات ۰ والتى لا تخشى الحقيقة مهما 
كانت سيئة ؛ ولا تتکص عن مواجهتها ۰ بل ولا عن ملاحقتها وتذليلها . 

بل هی قصة قد آفسح فى صدرها » ومد فى أفقها حتی وست هذا 
كله » فبطلها رجل قد حوت نفسه آشتات الفضائل » وفاض قلبه عن 
أنبل العواطف » إذ تلاق الابعان فى أعماقه باليقين » والبسالة بالتضحية » 
والاعتداد بإنكار الذات , 


# # # 


هو ذا البطل يبدأ جهاده الطويل الشاق » الذى تحفه الأهوال من 
كل جانب » وهاهم أفراد أسرته يجتمعون ليناقشوا الفكرة التى عزم على 
ان جاهد ق سبيلها » فيجمعون على مخطئته » وبحاولون جاهدين 
أن يثبطوا عز مته > ونوا ى ا ؛ ولكن دون جدوى ؛ وها هم أخيراً 
بهددون بالتبرؤ منه إذا اصر » فیعلنهم بالإصرار . 

فی سبيل الحق الذى البرى للدفاع عنه وحيداً ما سيلاقيه ! | 

أجل » ف سبيل الحق الذى شرب سقراط کاس السم ومات کی 
بحييه ! ! 

والذى آمن به أرسطو وانتقص من حكمة معلمه أفلاطون کی يعليه ! ! 

وأخيراً فى سبيل الحق ما ادخره القدر هذا البطل من صراع جبار 
رهيب ضد أسرته وأمته معا ؛ وضد اعدائه واصدقائه اجمعين ! ! 


ولكن للبطل حججه يدلل بها على الحق الذى آمن به وعزم على أن 
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بجاهد فى سبيله » وله براهینه یفحم بها خصومه ۰ وان كان الرعان 
لا يحتاج إلى حجة أو برهان » بل هو كثيراً ما تعوزه الحجة ویعوزه 
البرهان » ذلك لأن الابمان قبس قدمی يشعه القلب الکبیر ۰ وللقلب 
لغة تسمو على اللفظ » ولا تنزل إلى برهان من البراهین . 


معام 

كانت الجلسة البّى نوقش فا هذا العزم الخطير » تضم « سير جون ١‏ 
والد زوج البطل - أجل فهو بطل سواء أرضى هذا النعت أنصار الفن 
المسرحى اللحديث ام لا -- ثم « اسقف ستاور » وهو شقیق ١‏ سیر جوت ) 
الآنف الذکر و «ادوارد مندیب » صديق الاسرة الحمم » و« كاترين » 
زوج البطل » و «هیلین » زوج شقیق کاترین » وأخيراً البطل « مستر 
ستیفن مور » وهو فى مستبل العقد الخامس من عمره ۰ فارع العود » 
وسيم الطلعة ۰ باسم الثغر » تنطق عیناه بانه من يميمون با مئل العليا . 
وقد دار الحوار بيهم كما یل : 


الحوار 
الأسقف : لست من رأيك يا استیفن . . . أنت وأنا على طرف نقيض . 
ستیفن ‏ : لعلك لا تحملبى وزر هذا الخلاف 
إدوارد : تذکر يوم أن قمت بدعوئك يا استیفن إلى السلام فى 
ظر وف مائلة . هل قدر الشعب تلك الدوافع النبيلة 
ال كنت تسیر بوحى منبا ؟ ! لقد اکتیی الشعب بإهمالك 


١هك‎ 


سيرجود : 


والاغضاء عنك إذ ذاك » رفقاً منه بك » إذ كنت فى مستهل 
حياتك الثيابية » أما الآن ء وأنث وكيل وزارة مسئول » 
فثق أنه لن يغتفرها لك . 


: أهذا جزاء من يرضى ضميره ؟ عجباً | 
: ليس حسناً أن يرضى الرء ضميره على حساب الآحرين يا صاح . 
۳ إن الحكومة تعامل جنساً همجیا متوحشاً » غير أهل لأى عطف 


أو إشفاق . 

لقد صنعهم الخالق يا سيدى الأسقف . 

لدى ما يبرر الشك . 

لقد أقاموا الدليل على خيانتهم » فحق لنا أن نژدیمم . 


: أیحق لى آن اعاقب شخصاً لأنه جازای ما أست ‏ وكال ل 


بنفس الکیل الذی كلت له به ۳ | 


: ولکنا ۸ نبدأهم بالعدوان 
و 1 0 ۳ 3 0 
: مما پر الدهشة حفا أن تحاول تبرير جرية القتل الى 


ترتكب ضد الحضارة ورسلها ! ! لقد قتل المتبر برون 
الکثیر ين من خيرة رجالنا المجاذفين الشجعان . 

على نفسها جنت براقش . . لقد أحطأوا إذ جاذفوا باقتحام 
بقاع کهذه 2 ماين شعور القبائل وعواطفهم » والرأى 
عندی أن الا مةیجب الاتعیی ما يصيب هؤلاء الغامر ين القامرین. 
من العار أن نلوذ بالسکون ونعتصم بالصمت بنا ينبش 
ان را وکنا 


الأسقف : 


الأسقف 


إدوارد 


إدوارد 


سیرجون 
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آتتکر آننا نتوعی العدالة دائماً فى حکمنا للشعوب » 


: لست آنکر دون شك » ولکنی لا أؤمن بالخرافة الشائعة التى 


تزعم أننا قادرون على إفادة شعب کهذا تفصله عنا هوة 
عميقة من التباین فى التفکیر واللون والدين بل وف کل 
نزعة من نزعات النفس . . بقییی أن النهاية المحتومة لتدخلنا 
فى شئونيم هی بلبلة افکارهم » وافساد غرائژهم . 


: لست أفهمك . 
: لو أنك تعمقت يا استيفن إلى أغوار هذه الفلسفة التى 


أنيت بها » لوجدت آنها ستؤدى بنا حتاً إلى الركود الاجتاعی 
والعقم » فليس ثمة نجوم ثوابت فوق البسيطة يا صاح » 
وليس بمستطاع قط أن يعيش شعب ما بمعزل عن باق 
الشعوب 


: تستطیع الشعوب الكبيرة أن تدع الشعوب الصغيرة أو 


للتخلفة وا 


: نحن نعلم با صاحی أنك قد اتخذت من هذه الشعوب 


ال لهي اهران للك > ولكن لزام عليك 
وقد اصبحت من رحال الدولة المسكولين الا تشتط مع العاطفة » 
وألا تسقط الواقع من حسابك . 


: لقد حدمت بلادی خمسین عاماً ؛ وائی لفخور أن أعلن 


نما لم تكن على ضلال فى يوم من الأيام . 


ادوارد 


سيرجوك : 


إدوارد 


وأنا صادق الرغبة فى أن أخدم بلادى خمسين عاماً ؛ ولكنى 
أعلن أنها الآن على ضلال . 

إن البلاد تجتاز الآن ظرفاً دفيقاً لا يصح معه الإفصاح عن 
مثل هذه الشئون با استيفن . 

ساعلنها الليلة با إدوارد 

مجلس العموم ؟ ! 

نعم . 

( مأخوذة ) ستيفن | 

لابد من منعه يا سيدئى . . هدا جنون دون شاف ! ! 

لك أن تجاهر الئاس ببذا الرأى . . وإذا شئت ۰ فلتحرر 
له مقالا اساسا باحدی صحف الصباح . 

هذا خبل سیاسی ! ! . . ليس لمن كان فى مثل مركزك ان 


بتتکر لبلاده ٠‏ عثل هذه الصورة » عند اللحظلة الأخيرة . 


لم أحاول إخحفاء مشاعرى يوما ما. فليس هناك من يجهل 
آنی من أنصار الحرب او الاستعمار ۰ 

لا تكن شاذ الأطوار پا صاح . . إن الحرب لابد معلنة 
الیوم ۰ ون بتیسر لك او لخاتن س كان أن بوقفها . 
ری انزعاج ) أوه ! لا تقل هذا 

لم اقرر غير الواقع یا سيدق . 

ليس هساك ادلی شك فى صسحة ما شر ره با هيلين , 

) مسخاطياً ستيه "١‏ وهل ستعب با استيفن, عل أن ميك 


إدوارد 


استيفن 


إدوارد 


سپرجون 


إدوارد 


سیرجون 


استیفن 
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إلى التاريخ شخصية دون کیشوت الخالدة » فتروح احم 
طواحين الهواء : 
١‏ استيفن یوی بالایجاب » 


هذا عظیم ! 


+ لست آبنی الاعلان عن نفسی . 
: ولکن هذا من شأنه أن يؤدى بك حتاٌ إلى هذا الإعلان . 
: لابد من قول الحق ولو تعرض الره أحياناً لمثل هدا الموقف 


غير المحمود » ومهما عانى فى هله السبيل . 


: ولكن هذا ليس حقا أو شبه حق . 


كلما عظم شأن الحق كثرت ألفاظ السباب والقذف الى 
تصاحبه ۰ وتفاقمت مرارة الضغينة التى تملا قلب الشخص 
الذى يصيبه هذا القذف . 

« محاولا التوفيق وتسوية الأمر» يا عزيزى استيفن » حى 
ولو كنت على حق - وهذا مالا أراه - فهناك حالات يجب أن 
يرضح فیا الضمير الفردى إزاء شعور الجماعة 3 أو شعور 
الشعب . ولابد أن تلاحظ أن المسألة التّى تناقتها الآن 
قد أصبحت وثيقة الصلة بالشرف القوبی . 


: لقد أجدت القول يا جيمس » وأحسنت التعبير . 
: إن الشعوب هی أسواً القضاة » عندما تصدر أحكاماً تتصل 


بشرفها يا سيدى الأسقف . 


. هذا رأى لا اومن به يا صاحی . 


استيفن 


سیرجون : 


سيرجون : 


الاسمقف ؛ 


وی صراحة صلدة » لا . . بل أنت لا يعجبك قرل الحق 
عندما یکون هذا الحق صارماً مرپراً . 

«تعترض الأسقف حى لا یسترسل فى النقاش » عمی جيمس 
دعه وشأنه . . أرجوك .. 

« يتطلع إليها استيفن فى تمعن » . 

سيرجون : وإذا فقد عقدت العزم على أن تتزعم فئة الضالين 
الفاشلين. . وان تحطم مستقبلك ۰ وبذلك تجعلیی 
أحس عار انتسابك إلى كزوج لابنتى ؟ ! 


: هل لزام على المرء ألا بعتنق سوى الآراء التى يبلل لما العامة ؟ ! 


لقد كنت أنت بالذات يا سير جون موضع نقد الجماهير 
وبامسهم مرات ومرات . 

لم أك يوماً من الأيام خصماً لبلادی . . إن كلمتك فى 
مجلس العموم لابد ستنشر فى كافة الصحف الأجنبية » 
إذ هی أن تدج فرصة کهذه للتشهیر بنا ویبلادنا تفلت من 
يدها > وبذلك سنصبح أضحوكة لكل الأمم . 

وإذا فأنت تری أن المسألة من شاا أن تعرضنا للنقد » 
وأن تجمل منا أضحوكة يسخر منها الآخرون ۷ | 

«عتدا : لا تحاول التأويل وفق هواك » فأنا لا أرى شتا 
ما تقول . 

لقد تحرجت الأمور إلى أقصى حد » ولابد من علاج حاسم 
سريع حى لا يتفاقم الحال هناك . . تعالى يا كاترين » 


إدوارد 


الاسفف : 


سپرجون 
|| 3 1 1 1 


كاترين : 


سيرجون 


إدوارد 


لكل 
يا عزيزق » وضمى صوتك إلى آصواتنا . 
ألزام على أن أدافع عن بلادى سواء أخطأت أم أصابت » 
وحی إذا أجرمت ؟ ! 
لابد من الاجماع على تحطئة الخطی . « تنیض کاترین 


8 2 
والاسقف معا ) 


و ق صرث غات سیقضی السکین عل نفسه ستماً + 
هذه انه ! 
لن أدافع عن الظلم > أو عما أعتقد أنه ظلم . 


« کمن تقرر الحقيقة » والدى ونحن جميعاً ننفر من 


الظلم والظالمين . 
« يدخل هوبرت جوليان وهو شاب فارع العود » عسكرى 
المنظر » 


« فی ترحیب » هوبرت ! 

« تتجه إليه مرحبة به ویتحدثان معاً قرب الباب ) 

أفصح عن رابك ! لقد طال ترقبنا لعودنك إلى محجة 
المدى والسداد . . لا لم يعد فى قوس الصبرمنزع . 

الرأى عندى أنه من الواجب علینا نحن الأقوياء أن نترفق 
بالشعوب الضعيفة » مهما كان تخلفها عنا . . حبذا لو 
اتخذنا من الكلاب قدوة لنا فى ترفق الكبير منبا بالصغير ! 
ليست الأمور من اليسر والبساطة إلى هذا الحد يا استيفن | 
عجباً ! ولاذا تغفل الشعوب قواعد النخوة والشهامة التبعة فى 
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ادوارد 


ادوارد 


دیا الکلاب » وأية حجة يتيسر هذه الشموب أن تسوقها 
كما تبرر بها هذا الاغفال پل هذا الانحلال ۲ ! 

استبقط أيها البطل الحالم الذی یجری وراء سراب خادع 
ن اهداف, فاشلة لن تتحفق . 


إن هذا ادف الذی آلتسه لن یفشل يا ادوارد . . قد لا 
يتحقق سريعاً » ولکنه لابد أن يتحقق 

بل هو فاشل دون شك ولن يتحقق . . هو فاشل عن حق 
أو عن غير حق » فليس ثمة شك أن لفظ « الوطنية » فى 
هذه الفترة العصيبة له بريق يخطف أبصار المواطئين جميعاً 
وخاصة العامة منهم . . فاحذرهم ! 

احذر العامة والسوقة يا ستيفن . 

مثار عجبى البالغ أن تطلب إلى ۰ وأنا رجل مسئول . أن 
أتدكر لعقيدتى - فى سبيل إرضاء السوقة أو خشية بطشهم 
لم تعد » المشكلة » فى رأنى » ذات علاقة بالحق أو بالباطل ‏ 
وما إذا كنت أنا على صواب أو على غير صواب ٠‏ اما باتت 
المشكلة احطر من هذا بكثير ۰ اذ اصبحت وثيقة الصلة 
بكرامتى وشرق ۰ فإما أن أنافح عن عقيدتى كواحد من 
ذوى البادئ الشرفاء » أو أن آتحاشی غضب السوقة 
وسخطهم ۰ ثم أتسلل من ميدان الجهاد والكفاح » ى 
استخذاء ذليل » تسلل البناء الأدنياء . 


wm 


الإسقف : 


إدوارد 


سيرجوك 


سام سول 
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لد حان موعد انصرا . 

« وجه الخطاب إلى کاترین » 

مساء الخیر يا عزيزق . 

( يحى الاخرین ورا يخاطب ادوارد » 

هل لك فى مرافقتى ؟ . . أن طريقنا واحد . 

« پوئ موافقاً + . . ١‏ يرد على الأسقف قائلا » أجل . 
رن 

( بجی ابحمیع واخيرا بخاطب کاترین ) عمی مساء مسز 
مور . . لا تأذلى لاستیفن بتنفيذ ما هو مقدم عليه » ففیه 
دماره دون شك . 

«ینصرف بصحبة الأسقف . . ثم تتابط کاترین ذراع هبلین 
وتصحبها إلى الخارج . . بظل سیرجون واقفاً قرب الباب . 
أخيراً يرجه الأخير حدیثه إلى استیفن » 

لست أجهل أن لك بعض الآراء التطرفة يا ستیفن » ولکن 
لم یك بخطر لى على بال قط أن زوج ابنتى سیصبح بوماً ما 
من دعاة السلام بأى تمن 

لست كذلك . . ولکنی أوثر ألا أشتبك فى أى صراع إلا 
مع من كان ندا لى لا مع ضعيف مسكين هو أهل لعطق 
ورثائى دون شك . 

حسنا . . إلى أضرء إلى الله أن تعود إلى رشدك ۰ فلا ترتکس 
حماقة إلقاء ها اي لبق أن اعرف ان 
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هو برت 


هو برك 


هو برت 


وزارة الدفاع . . مساء الخير . 

« يتقدم هوبرت نجل السبر جون وشقيق کترین نى أثناء 
انصراف‌والده ليحييه فى احترام . 

ویفرس فى ستیفن زوج شقيقته . . بعد هذا يقف صامتاً 


اوقد بدت على محياه علامات الكابة والانكسار . . إنه 


شاب حسن التكوين » وديع النظرات » لازال فى ميعة الصبا 
وربيع العمر » ۸ يكد يمر عام واحد على زواجه بهيلين» . 
« وهو يخاطب مستر ستيفن زوج شقيقته » لقد صدرت 
إلينا الأوامر . 


: اه ! می تبحرون ؟ 


فى الحال 


: مسكينة هيلين | 


...ور نكد نتم العام الأول من زواجنا . . ما أسوأ حظنا 
وما أشد اسوداد طالعنا | 

«ستیفن یعس ذراع هوبرت فى إشفاق . . يتابع الأخير 
کلامه » هيه ! علینا أن نکبت مشاعرنا وألا نفصح عن 
عواطفنا . . اسمع يا استیفن . . إياك وان تجاذف بإلقاء 
خطابك فى مجلس العموم ؛ اشفق على كترين فلا تسحق قلبها » 
وأيضاً قدرحروجة مرکز ألى فى مجلس الدفاع الأعلى وما 
ساعانيه أنا فى هذه الحرب فلا تضاعف ألى بإصرارك على 
هذا الموقف مهما كانت دوافعك إليه . . إلى آنحشی عليك 


شو يرث 
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: لابد أن اتکلم يا هوبرت . 
+ لا . لا . لا ادف پالکلام هذا الساء » فبعد ساعات 


لابد ستعلن الحرب . 

» ستيان يتحول عنه‎ ١ 

« هوبرت يتابع کلامه ) 

. . . واذن فاذا كنت لا تکترث الفقدان مرکزك أو وظيفتك 
فلا أقل من أن تحرص على سعادة زوجتك » وأن تنأی 


عن أن تكون سبباً فى تحطم قلبها . 


: ولكنك وأنت شاب خض الاهاب لن تحاول التنصل من 


القيام بواجبك فى سبيل زوجتك 


: إنك عنيد پا ستيفن » ولكنك مع الأسف الشديد كناطح 


الصخر 3 او گرا گنه الفيل امائج 1 
اب ورس ول کین ا ر 


: هل تنوى الکلام فى مجلس العموم حقا يا ستیفن ؟ 


«بومی ستيفن موافقا » 
« تستمر كاترين ق حديثها إليه» ..ولكنى اطلب 
إليك ألا تنكام . 


: ليست مشاعرى عافية عليك يا عزيزق کترین » ولكن 


العاطفة شىء والواجب شىء آحر . . . أيرضيك أن أحس 


۱۹۹ 


الهانة والذلة بالنکول عن أداء واجی ۱ ؟ 
کاترین : بل إلى لوقنة بأن الهانة ان تلحقك الا من جراء اصرارله 
على مهاجمة بلادك » وقلب ظهر الجن فا » والتصغير من شأنها. 

م6 » 

ولكن ستيفن أصر على موقفه بالرغم من محاولة زوجه 
وأصدقائه جميعاً أن يثنوه عن إلقاء البيان الذى استعد 
لالقائه عجلس العموم . فتوجه إلى هذا الجلس بجنان 
قوی وجأش ثابت غير عالى بتيار الرأى العام ما دام لا يؤمن 
ما یمن به »> بل لعله كان يسخر بهذا السراى 
العام » ولذلك فقد صح منه الرأى الثابت الکین أن يقف 
فريداً وحيداً يجهر برأيه » فى اعتداد وإيمان ۰ دونهما کل 
اعتداد وإيمان ۰ ولا يحسهما إلا أحرار الفكر والأبطال 
من الناس ٠‏ وليكن بعد هذا ما يكون » ولتزلزل الأرض 
زلزالها » وتخرج آثقاها ۰ فهذا لن يعنيه فى كثير أو قليل » 
مادام سيفصح عن کلمة الحق المدوية البى تدك الحبال دكا » 
وإن لم تصل إلى بعض الأسماع » وهی أسماع مرضى القلوب » 
إلا مسا . أو ما هو أضعف وأكثر خفوتاً من الحمس . . 
وين صفير الاستزاء الصادر من الأغلبية العظمى من 
أعضاء مجلس العموم المتحمسين الغاضبين » وإشفاق الفر 
القليل من الأصدقاء والمحبين + راح ستيفن يلى بيانه » محاولاً 
بكل ما أوتى من جهد . أن يصرف الجلس عن إعلان الحرب 


۱۳۹۷ 


الشر پرة غير المتكافئة » ضد شعب ضعیف آعزل » ولکن 
الزمام كان قد أفلت من يده إلى الأبد » ووافق الجلس على 
استتصال هذا الشعب المسكين ۰ وکانت هله الموافقة 
المتعدية غير الككريمة بالإجماع أو با بشبه الإجماع . 
حرج استيفن من المجلس وقد زادته المزيمة إصرارا على موقفه + 
وضاعفت رغبته فى النضال ۰ فلاق من ألوان العنت والنصب والعناء » 
ما كان حريًا أن بصرفه عن إصراره على رأيه ۰ ويرغمه على تعديل وجهة 
نظره : ولكنه لم يبن » ول يكف عن الكفاح » ف سبيل عقيدته » فتحمل 
اهانه السوقة من الناس » ی صبر عجيب » وق راء صادق هذه 
ال انوم الك تیه ويك ها فرذمةاغی ا + من دق 
الأغراض ٠‏ ومن غير الشرفاء . 
ظلل استيفن فى موقفه ۰ ثابتا كالطود الراسخ » وراح یکتب ماهر 
برأيه فى السحف القابلة الى بقيت على ولائها لدعوته » بل ذهب إلى 
أبعد من هاا . إذ راح يزور القرى والاأقالم > يعقد فيا الاجتاعات » 
ويشطب الناس ۰ موضحاً لهم وجهة نظره فيا يتصل ببذه الحرب 
الغشوم غير المتتحافئة . غير مكترث ما كان يلاقيه فى كل مكان يحل به ؛ 
من ازورار الئاس والتبرافهم عله » ومن تبجم السوقة عليه » وعلى زوجه 
ووحيدته . الأمر الذتى أرغم هذه الزوجة السکینة إلى هجرائه . واضطر خدمه 
جسيعاً إلى افروب من خدمته للنجاة من سخط هؤلاء السوقة . 
وف احدتی الليالى . تحرش به فريق من أوشاب الئاس > فى أثناء 
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انصرافه من إحدى هذه الجتمعات » وشرعوا ,عطرونه بكل قول بذىء » 
فلما أراد أن يصرفهم عن هذا الفحش ويشق طريقه بينهم » تعرض له 
شر بر یم من بينم 2 كالرا له E‏ رأسه » فخر 
على الأرض مغشيًا عليه » ثم تكأكأ عليه الصاخبون » وهو بين الحياة 
والوت » وم يلبث لحظات حتى أسلم الروح . 


ينزل الستار 
ثم يرفع بعد فترة قصيرة 


وعندئذ یختم الكاتب مسرحيته الرائعة » عنظر صامت معبر » 
لتمثال بالحجم الطبيعى لبطل هذه القصة » أعنى ستيفن مور » مقام 
على قاعدة من الجحرانيت » فى أكبر ميادين لندن . 

يتسراءى التمثال وكأن الوقت نى فجر أحد أيام الربيع الطلق الجميل » 
حيث الطبيعة قد سخت فألبست أشجار الیدان حلة زاهية خضراء » 
ثم يأخذ نور الفجر فى الازدياد .حتی تظهر على قاعدة التمثال هذه 
العبارة واضحة مقروءة : 


أقيم هذا التمثال لتخليد ذكرى 


ستيفن مور 
مات شهيد تمسكه بعقيدته ومثله العليا 


خائمة الکتاب 
جلزورذی الرجل والانسان 


ولابد قبل انحتتام هذا البحث أو هذه العجالة من كلمة عن جازورذی 
الرجل والانسان » على الرغم من أنه لا تلف كثيراً فى طريقة معابفته لشکلات 
الحياة عن جلزورذی الكاتب والأديب » ف مسرحياته وقصصه وغيرها 
من إنتاجه الد 1 

لقد آمن جازورذى إعاناً عميقاً أن سلطان الرجل فى منزله وبين 
أفراد أسرته لابد أن يقوم على اسس قوية من التفاهم والتعاطف والاحترام 
المتبادل بينه وبين زوجه وأبئائه جميعاً > فلا يتصلب ويتعالى إلى حد 
الاستبداد برأيه » ولا يلين ويستسلم إلى حد الخنوع والاستخذاء » وهكذا 
توطدت صلة جلرورذی شخصيًا بروجه التى ظلت وفية له ولذ كراه بعد 
عمائه » ا تدافع عن آرائه ضد خصومه 3 0 المستميت » 
وتحاول أن توضحها وتجلو غامضها ۰ لن يرغبون من أحبائه ومريديه 
وعشاق أدبه العديدين . 

ولقد رمت مسز أيدا جلزورذى لزوجها » فى علاقتها به » تصميم 
فکرنه عن الأنثى » ووضعت له أسسما > ثم جلت له ما استغلق عليه 
فهمه من أسرار طبيعتها » ومکنون غريزتها »> حتى أصبحت هله الغريزة 


المتشعبة المستعصية المهمة » الى حيرت الرجال تخس ع العقلاء مهم 
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وغير العقلاء » واضحة المعالم والحدود » ناصعة الانطباع ی ذهنه » 
لاخفاء منها ولا غموض » إذ بسرت له تقصيبها ی تصرفاتها معه » واستجابتها 
ما پیدیه نحوها من حب وحنان تارة » ومن حزم مهذب كريم تارة أخرى » 
ثم راح يكتب عن غريزة الأنثى على ضوء من هذا الفهم السلیم الذى 
دعمته التجربة . وسدد الاختبار حطاه . 

بيد أننا لا بهمنا أو يعنينا أن نقرر أنه كتب عن هذه الغريزة أكثر من 
مسرحية » وأنه قد وفق فیا توفيقا كبر » بقدر ما بهمنا ويعنينا أن نثبت أنه 
قد مارس الأمر بنفسه فى حياته الخاصة » فكان بذلك قدوة ومثلا وبرهاناً 
حیا يغبت كل رأى أدلى به فى هذا الشأن . 

ولقد كان جلز وردی شديد التعلق بالأطفال » كثير الشخف بالأزنهار 3 
وافر الرفق بالطيور والحيوان الأعجم حل لق كان يعامل الجماد الأصم 
کما لو کان کائناً حیا » بعيش ویتحرله . ٠‏ فكثيراً ما کان بحفظ بقطعة 
معينة من أثات منزله ویحرص علیا » لا لشىء إلا لأنها تعید إلى ذهنه 
ذكريات معينة » من شأئها أن تجعل هذا الرجل ۰ الرهف العواطت » 
بحس كما لو كان هذا الأثات » الصلد الجامد » ینبض بالحياة أو 
عا يشبه الحياة , 

وبالرغم من عدم احراز جلزورذی أى تفوق ۳ ی كتابة الشعر 
ونظم القریض ۰ فقد كان يتعامل فى حبانه مع الناس جميعاً بروح الشاعر 
الأصیل ودقة حسه » وق رحابة صدر الأديب الانسان وخصوبة نفسه » 
ولذا كان من أكثر الناس فهماً لوحدة الانسانية الشتركة » واستيعاباً 
لا فى الحياة » أو لا يحب أن يكون فى الحياة والوجود من حق وجمال 
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ولال ولذا أیضاً کان من آشد انس رفقا بالناس وعطفاً عليهم ٠‏ حتى 
لیخیل إلى “هل من اتصل به وخلطه پنفسه أنه كان » من فرط إقباله عليه » 
وبشاشته له ۰ وتفاعله معه فى كل أحداث حياته » ليس غريباً عنه 
|عا هو قريب إليه ۰ بل و بضعة منه . 

و دان ودیعاً متواضعا دمث الطباع » عقت الإعلان عن نفسه ف أية 
بورة من الصور ۰ وکادلك کان يدانا ؛ ی نفور شدید عق 
جميع 1 الى پساعلها الجتمع عادة على قادة الرأى وأصحاب 
الرسالات من الأدباء والمصالحين . كما كان بتحاشی دائماً أن پزج 
بنفسه اق 75 5 جدال بیزئعلی أو نقاش عفم » ولکنه بالرغم من هذا 
"نان متحدثا اجتماعيا من الطراز الأول - بالرغم من تواريه الدائم وحيائه 
الشديد لا یداد يخاو له حديث من دعابة مترفة عابرة » لا يفطن إليها » 
أو ستوعا . الا من دق حسه وارهفت عاطفته . 

99 دراسته القانونية وهنته کمحام » يقن صناعة الکلام » 

"دان متکلماً لبقا بمتازاً » متأنقاً فى اختیار عباراته وألفاظه » وى 
1 ها . “هيما تعبر عن العنی الدسم والفكرة الطريفة والعاطفة 
0 المرهفة » وکان يملك على السامعین مشاعرهم » لا بسحر يانه وقدرته 

الثقاء الافظ المهذب الجميل » والمعنى الخصب الطريف فحسب » 
0 ومشادرته العجيبة على افحام من تسول له نفسه أن بعارضه أو يقاطعه » 
اذ سرعان ما پفاجثه شگاهة مهذبة خاطفة ‏ بنفرج لها وجه المعارض أو 
المعارض عن بسمة عريضة مشرقة » تسيه أسباب معارضته » وتجعل 
المتكلم المهذب الرقيق سيدا للموقف . 
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وكاب راسخ الا يمان بالله » جل وعلا » شدید الثقة بعنایته ورعایته » 
ولذلك كثيراً ما حورب من أوغاد لاخلاق هم + فلم يهن ول بتزعزع و 
ینحرف عن | عانه الراسخ خ المكين » أو يتحول عن مبادثه السامية » ومثله 
الأحلاقية العلیا . 

ولقد تقلب طوال حياته فى الدمقس والحریر » فلم تبطره العمة 
قط » أو تصرفه عن مشاركة التألین آلامهم » ولم ينس يوماً ما حرمان 
المحرومين » أو عوز المعوزين » غير مفرق فى هذاء مع الأسف» 
بين المستحقين منم وغير المستحقين » ولذلك فقد طالا نيش يده » ونال 
من كرامته » جائع أطعمه ‏ ومعوز صان عليه كرامته » ولکنه بالرغم 
من كل هذا ظل المحسن ( ع غير البصير » الذی لا يحاول أن يتى شر من 
غمرهم إحسانه » من طغام الناس وأوشابهم غير الذاكرين لفضل الفضلاء 
وصنيع الكرام والأتقياء » إذ كان التسامح النبيل » التسامح الشامل 
الشسیج» طيفة قد رکزت فق تکویت ار عتصرا رکب فى یت یره 

بيد أن هذا لا ر بی أنه کان رجلا غا ساذجاً» کل » فلقد کانت 
له عين نقادة » وبصيرة مرهفة متفتحة » يفرق ببما بين الأصدقاء من 
المتصلين به وسواهم من غير الأصدقاء .و اد‌تقدموا إليه وعلييم جلود الحملان 
أو مسوح الرهبان . 

۰۰ 
أخيراً » لعل أصدق ما تختتم به هذه العجالة » ما دونه الاقد الفنى 
الأديب ۱ ریتشارد تشيرش » ی كتابه « المؤلفون البريطانيون فى القرن 
العشرين » عن مدى تأثير رسالة جازورذى الإنسانية على الشعوب البربطانية 
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بل على العالم أجمع ۰ فقد قال بپذا الصدد ما یل : و لقد آسدی جلزورذی 
إلى العاییر الأخلاقية يدأ لا تنسى » إذ دفع أعضاء الحيئة الحا كمة ببر يطانيا 
إلى مراجعة كل فرد لنفسه . ومحاسبة هذه النفس على أعماطا » ثم تعديل 
تصرفاتپا . كما کشف لدعاة الذهب المادى » عما يشوب المستويات 
القديمة » الى قدروها لختلف القم » مر من اختلال لا عکن انکاره » 
کان أن حف إصلاحاً كبيراً فيما درج عليه اولك وهؤلاء » وكان أن 
أفسحت الامپراطورية مكاناً لفیء جديد » ساهمت آراء جون جلزورذی 
وتعاليمه فى تکوینه ‏ هذاالثیء هو ما يسمى الآن « بالكومون ولث » 
البر يطانى الذي حل مكان النظام الامبراطورى البائد الذى دالت دولته 
إلى الأبد» . 


فهرست الکتاب 
مقدمة , 
سالة . 
عرض عاجل . 
أهمية الکانب 
السرحیات التار بحية 
القصة الطويلة 
بن الاإيجاز والاإسباب 
أسلوب جاز و رذى المسرحى . 
السر ح بإنجلترا فى القرنين التاسع عشر والعشرين 
إبسن والمسرح ال نجلیزی 
بير برنارد شو وجاز وردی 
بين سومرست موم وجلز ورذى 
وظليفة الان السرحی . 
اجماعيات 
اقتصادياثت . 
آعلاقیات 
حرب الطبقات والبطالة 
مشكلة العمال 
الانقلاب الصناعی . 
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المدنية والفطرة 

الحياة الز وجية 

الزواج غير المتكاق . 
العنصرية والأجناس الملونة . 
السعادة وملكوتها 

الفضيلة وفلسفة القوة 
العاطفة الدينية 

تنك فى خبط 

بعض مسرحيات جلزورذی 
الصندوق الفضى والعدالة . 
مسرحية الصندوق الففى . 
مسرحية العدالة 

مسرحية رب پیت کامل . . 
الحوار بين الوالد وابنته الصغری 
مسرحية الأول والأخير 
مسرحية از يمة 

مسرحية السوقة 
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